
 

 فمحاضرات في فقه الحديث النبوي الشري

 تعريف فقه الحديث

وغلب استعماله على  1. وهو أيضا الفهم والفطنة.في الَأصل يدلُّ على إدراكِ الشَّيء والعِلْمِ به " الفِقه" 
هُمْ فَرَ ِِ   فَ لَوْلََ ن َ العلم بالشريعة، وهو المراد عند إطلاقه في النصوص الشرعية مثل قوله تعالى : "  ِِ ن ْ كُلِ  فِرْقَةٍ 
يِ  وَليُِنذِرُوا قَ وَِْهُمْ إِذَا رجََعُوا إِليَْهِمْ لَعَلَّهُمْ يََْذَرُونَ   النَّبَِّ  (. وفي قول211)التوبة: "طاَئفَِةٌ ل يَِ تَ فَقَّهُوا في الدِ 

   2 ."في الدي يُ فَقِ هْهُ  خَيْْاً بِهِ  اللَُّّ  يرُِدِ  َِ ْ  وَسَلَّمَ: " عَلَيْهِ  اللَّّ  صَلَّى
لأكاام الشرعية على " العلم با –من  علوم الشريعة  -وفي الاصطلاح العلمي في تقسيم العلوم الشرعية يطلق 

 العملية الماتسبة من أدلتها التفصيلية " 
" في سياق الالام على فقه الحديث، فمعناه العلمي العام، وهو الفهم العميق عن  الفقه"  المقصود من أما و

دليل. وهو يتعلق بتحليل الخطاب ودراسة الالام من جهة فهم مراد المتالم من كلامه. وهذا الفهم يقوم 
خاطَب لمعلى قواعد تتعلق بلغة الخطاب ونظامها وقواعدها، وعلى أكوال المخاطِب )باسر الطاء( وأكوال ا

)بفتح الطاء(، وظروف الخطاب من جهة الزمان والماان وما يتعلق بهما. ومعنى هذا أن الفقه هو العلم بمراد 
المتالم من كلامه بتحايم قواعد فهم الخطاب. فالفقه إذن علم وصناعة، وفن ودراية، وليس مجرد نظر عابر 

أن  ميله ما م  يقصده أو ملله على ما لا مكانوتأمل ساذج. وغرضه معرفة مراد المتالم من كلامه، وليس تح
 يفهم منه.
" فهو ما روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. فهو إذن خطاب  الحديثوأما " 

 خاص وصلنا بالرواية، ويتنوع الخطاب فيه إلى ثلاثة أنواع وهي: 
ها، أو إلى  عليه وسلم ويتوجه فيه بالخطاب إلى الأمة كلالنوع الأول : القول وهو ما يتالم به النب صلى الله

فئة منها أو إلى فرد مخصوص منها من أصحابه وأتباعه يُ بَلغ من خلاله أكاام الشريعة. وهذا النوع اجتهد 
 الصحابة الذين سمعوه من أجل كفظه وضبطه ثم تبليغه كما سمعوه. 
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فون فيه م وإنما هو كلام غيْه من صحابته الذين عاشروه يصالنوع الثاني ليس كلام النب صلى الله عليه وسل
 أفعاله صلى الله عليه وسلم ويحاون تصرفاته. 

النوع الثالث وهو إقرار النب صلى الله عليه وسلم تصرفا يجري أمامه، وساوته على فعل يعاينه أو ينقل إليه 
إلى قول وفعل  و موضوع فقه الحديث يتنوعويُُبََُ به صلى الله عليه وسلم. ولهذا فالنص الحديثي الذي ه

 وتقرير. 
والقول يتنوع أنواعا كثيْة منها الأمر، والنهي، والتحذير والوعيد، والحث والترغيب، والإخبار وغيْها. وكل 
نوع يحمل دلالة غيْ دلالة غيْه من الأنواع. والفعل النبوي مفتوح على معان كثيْة يحتملها، ففيه فعل جبلي 

و بشرية النب صلى الله عليه وسلم، وفيه فعل خاص به لا يتعداه إلى غيْه من المالفين، وفيه ما ه يرجع إلى
بيان لأكاام العبادات والمعاملات، وهذا البيان بالفعل فيه ما واظب عليه، وفيه ما فعله مرة، أو مرات 

عل يراه من المسلم يه وسلم عن فمعدودة، وفيه ما تركه لسبب. ومنه التقرير عندما يسات النب صلى الله عل
 ومن غيْ المسلم.  

وبناء على هذا التنوع في أقسام الحديث النبوي كثرت دلالاته وتنوعت درجات الأكاام المستنبطة منه. فمن 
الحديث النبوي ما هو قوي في دلالاته واضح في معناه، ومنه ما يحتاج إلى مزيد بحث وعمق نظر. ومن هذه 

 ل اتفاق ومنها ما هو محل اختلاف بسبب الاكتمال واتساع دلالة اللف..الدلالات ما هو مح
وبناء على ما تقدم فإن معرفة دلالات الحديث النبوي يحتاج إلى دراية واسعة باللغة العربية، وخبَة كافية بمناهج 

ن طرق فهم االفهم وتحليل الخطاب، وإلمام واسع بقواعد الاستنباط. وهنا ظهرت الحاجة إلى علم يُتص ببي
فهم السنة ل ية." غايته وضع القواعد العلمعلم فقه الحديثالسنة النبوية وبيان دلالات الحديث النبوي وهو "

ية منها، وضبط استنباط الأكاام الشرع عرفة دلالات الأكاديث النبوية، وضبط المنهج المعتبَ لمالنبوية
  عليه وسلم وفعله وتقريره. واستخلاص المعاني المقصودة من كلام رسول الله صلى الله

 
وفي تعريف فقه الحديث يقول الطيب هو " ما تضمنه من الأكاام والآداب المستنبطة منه، وهذا دأب الفقهاء 

فهذه هي الفوائد العظيمة المرجوة في علوم الحديث، وهي سلامة الفهم للمعاني،   3الأعلام كالأئمة الأربعة"
اام، وذلك لا يتم إلا بمنهج تحليل الخطاب وضبط مسالك دلالات الألفاظ وصحة الاستنباط للحِاَم والأك

 على المعاني، وبقواعد الاستنباط وأصول الاستدلال وذلك هو علم فقه الحديث.
العلمُ بمسالك فهم المعاني، وقواعدِ استخلاص دلَلَت ومما تقدم مكان تعريف فقه الحديث بأنه : " 

 ."  الأحكام واستخراج الِحكم ِ  السنة النبوية، الحديث النبوي، وطرُق استنباط
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، ومعنى ذلك أنه فن وصناعة وخبَة وتخصص له قواعده وأصوله. وموضوع هذا علم ومنهجففقه الحديث 
العلم هو نصوص الحديث النبوي بأنواعها الثلاثة )القول والفعل والتقرير( من جهة ما تدل عليه من المعاني. 

وسلامة الفهم وصحة الاستنباط، أي فهم مراد الرسول صلى الله عليه وسلم من  وغرضه معرفة الدلالات 
 كلامه، ومعرفة ما تحمله أفعاله وتصرفاته من دلالات، واستيعاب ما تتضمنه تقريراته من فوائد وأكاام.

ر كثيْة، و وإن فقه الحديث النبوي لا ياون بالنظر العابر، وإنما هو بحث وتدبر، ونظر واعتبار تستحضر فيه أم
 ويستعان فيه بقواعد منضبطة. وقد يستغرق معرفة فقه كديث واكد زمنا طويلا وجهدا كبيْا. 

 
 أصل فقه الحديث وأدلة وجوبه وخطر التهاون فيه

عَ  عَبْدًا اللَُّّ  رَ نَضَّ  وَسَلَّمَ قال : " عَلَيْهِ  اللَّّ  صَلَّى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النب  َِقَالَتِ  سََِ
نْهُ. أَفْ قَهُ  هُوَ   ْ َِ  إِلَ  فِقْهٍ  حَاِِلِ  وَرُبَّ  فَقِيهٍ، غَيِْْ  فِقْهٍ  حَاِِلِ  فَ رُبَّ  وأداها، فَحفظها ووَعَاهَا  يغَِل   لََ  ثَلَاثٌ  ِِ

ِْرِئٍ  قَ لْبُ  عَلَيْهِ َّ  ،  الْعَمَلِ  إِخْلَاصُ  ُِسْلِمٍ: ا ُُومُ وَ  لِلمُسْلِمين، وَالنَّصِيحَةُ  لِلَِّّ  تِحيطُ  دُعَوتهم فإَِنَّ  جََاَعَتهم، لُ
 4."وَراَئهِِمْ  ِِ ْ 

لُّ على النون والضاد والراء أصلٌ صحيح يدأما قوله " نضر" فبتشديد الضاد وتخفيفها. قال ابن فارس : " 
وفي النهاية   5."كسَّنَه ونوَّرهونَضَّر اللهُ وجهَه:  .يَ نْضَر رَ ونَضَ . اللَّون كُسْن النَّضْرة: وخُلوص. منه كُسنٍ وجمالٍ 

لابن الأثيْ : " نضَره ونضَّره وأنضره أي نعمه، ويروى بالتخفيف والتشديد. من النضارة وهي في الأصل 
نضر الله فياون معنى قوله "  6كسن الوجه والبَيق. وإنما أراد ) أي في الحديث النبوي ( كسن خلقه وقدره"

اء في وجهه وخلقته، وبالجمال والحسن في أخلاقه وصفاته. ويتعلق هذا الدع " الدعاء له بالنور والبهاء عبدا
أيضا بيوم القيامة بأن تظهر عليه أمارات الفائزين ومنها بهاء الوجوه وإشراقها، وفرح القلوب ومسرتها. ويشهد 

"  قَّاهُمْ نَضْرًًَ وَسُرُوراً يَ وْمِ وَلَ "فَ وَقاهُمُ اللَُّّ شَرَّ ذلكَ الله قول الله تعالى عن عباده الأبرار يوم القيامة : " 
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 مَا كتاب العلم بَاب  والترمذي، ( 10208) زيد بن ثابت عند أملدومن كديث  ،عِلْمًا بَ لَّغَ  مَنْ  بَاب السننمقدمة وابن ماجه في 
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يَض  ويشهد له أيضا قوله تعالى  7.لقَّاهم نضرة في وجوههم، وسروراً في قلوبهم أي  ( 22)الإنسان:  :" يَ وْمَ تَ ب ْ
َِّا الَّذِيَ  اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُُ بَ عْدَ إِيماَنِكُمْ فَذُ  ،وُجُوهٌ وَتَسْوَد  وُجُوهٌ   قُوا الْعَذَابَ بماَ كُنتُمْ تَكْفُرُونَ و فأََ

َِّا الَّذِيَ  ابْ يَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْْةَِ اللَِّّ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ   (.202-202آل عمران:)وَأَ

الفهم والفقه مع الحف..  قال ابن الأثيْ : " وعيت الحديث أعيه وعيا فأنا واع إذا  عنىهنا بم " الوعي" و
ثم إن عطف الوعي على الحف. يقتضي مغايرته   8كفظته وفهمته. وفلان أوعى من فلان أي أكف. وأفهم"

 أنََّهُ  رضي الله عنهامَةَ أمَُ  أَبي  له، فياون في الوعي قدر زائد على الحف. وهو الفهم والفقه.  ويشهد له كديث
 وَعَى قَ لْبًا يُ عَذِ بَ  لَ ْ  للََّّ ا فإَِنَّ  الْمُعَلَّقَةُ  الْمَصَاحِفُ  هَذِهِ  يَ غُرَّنَّكُمْ  وَلََ  الْقُرْآنَ  اقْ رَءُوا يَ قُولُ:    " كَانَ 

قال ابن الأثيْ : " أي عقله إمكانا به وعملا. فأما من كف. ألفاظه وضيع كدوده فإنه غيْ واع   9"الْقُرْآنَ 
   10له."

فرغب الرسول صلى الله عليه وسلم هنا في سماع كديثه ثم كفظه ثم وعيه وفهمه ثم أدائه. فياون الواجب في  
 .شأن السنة النبوية أربعة أمور وهي السماع والحف. والفقه والأداء

 
 فهو الغاية المرجوة من علم الحديث، لأن الحف. من غيْ فهم تضييع للحديث. الفقهو
  

ون وهو تبليغ الحديث ونشره وتدريسه. فبعد التحمل لا يا الأداءولا ياون الأداء إلا بعد الفهم السليم، و
 الأداء إلا بعد الحف. ثم الفهم. 

 بعد واجب. ومعنى ذلك أن العمل بالحديث لا ياون إلا فيثبت من هذا أن فقه الحديث النبوي وفهم معانيه
 الفقه والفهم، وأن المبادرة إلى العمل بالحديث من غيْ فقه معصية وانحراف.

 فِقْهٍ  حَاِِلِ  وَرُبَّ  فَقِيهٍ، يِْْ غَ  فِقْهٍ  حَاِِلِ  فَ رُبَّ وزاد النب صلى الله عليه وسلم هذا الأمر بيانا وتأكيدا بقوله "  
نْهُ." أَفْ قَهُ  هُوَ  َِ ْ  إِلَ  ِِ     

ه ففرق النب صلى الله عليه وسلم في العلم بالحديث بين الحف. وبين الوعي، وبين كامل الحديث وبين الفقي
زائد على كف. الحديث، ودل على وجوب فقه الحديث  في الحديث، فدل ذلك على أن فقه الحديث قدرٌ 
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سلية إليه مع أصول الفقه وقواعد الاستنباط. قال علي بن وأنه الغاية المرجوة من علم الحديث الذي هو و 
عرفة الرجال نصف العلمالمديني : "  . و قال الحاكم النيسابوري 11"التفقه في ِعاني الحديث نصف العلم، وِ

هذه  ِعرفة فقه الحديث، إذ هو ثمرًبعد أن ذكر من أنواع علم الحديث ما يتعلق بتصحيح الحديث : " 
 .12"الشريعة العلوم وبه قوام

فثبت من كل هذا أن فقه الحديث قدر زائد على معرفة الحديث وروايته ونقده، ومن عرف الحديث وعمل به 
من غيْ أن يفقهه كان عاصيا لأنه ترك واجبا. وليس كل من أتقن الحديث وكفظه ياون فقيها كتى يعرف 

 قواعد فقه الحديث ومسالك الاستنباط.   
رج في القديم ومن أهل التافيْ في العصر الحديث إلا بسبب الإعراض عن مسالك وما كصل الغلو من الخوا

 الفقه والاستنباط، والوقوف عند النصوص الحديثية دون طلب فقهها. 
ولا يتم كف. السنة كقا إلا بفقهها، فياون فقه الحديث واجبا، ولا يتم فقه الحديث إلا بإتقان مسالاه 

 ث فن وصناعة، وعلم وخبَة ودراية.وتحايم قواعده، لأن فقه الحدي
       

 ِكانة فقه الحديث بين أنواع علوم الحديث.

إن الغاية المرجوة من علوم الحديث وقواعد النقد أن يسلم الحديث من أسباب الضعف ليصلح به الاكتجاج، 
د على علم الحديث زائفإذا تم ذلك جاء دور الفهم والفقه، ثم دور العمل والتنزيل. ولهذا فإن فقه الحديث قدر 
ث الناقد العارف والمحد الذي يُتص بالنقد. وإن إتقان النقد الحديثي لا يافي لحسن الفهم وسلامة الفقه.

 بالتصحيح والتضعيف ليس بالضرورة عارفا بفقه الحديث. وليس كل محدث فقيها بالحديث.
درجاته. وهذا الحديث الضعيف ببالنقد الحديثي يعرف الحديث الصحيح والحسن الذي يحتج به، ويعرف 

العمل من اختصاص المحدثين. ثم تأتي الغاية المرجوة وهي دراسة الحديث من جهة معانيه ودلالاته على 
 الأكاام. 

وفقه الحديث مركلة تأتي بعد ثبوت الحديث من جهة الرواية. ولهذا نجد في كتب مصطلح الحديث أن أكثر 
الأنواع تتعلق بالنقد الحديثي وقواعد التصحيح والتضعيف، ثم أدُخل معها أنواع تتعلق بفقه الحديث وشركه 

هه وسلامة علم الحديث وهي معرفة فقوضبط معانيه. والغرض من هذه الأنواع التنبيه إلى الغاية المرجوة من 
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العمل به وتنزيله. والأنواع من علوم الحديث المتعلقة بفقه الحديث عند المحدثين في كتب علوم الحديث 
 ومصطلحه هي:    

  
 .وهو النوع الثاني الثلاثون من مقدمة ابن الصلاح "ِعرفة غريب الحديث"  -
 .مقدمة ابن الصلاحوهو النوع الخامس عشر من  "ِعرفة الَعتبار"  -
 وهو النوع الخامس والثلاثون من مقدمة ابن الصلاح. ِعرفة المصحف ِ  ِتون الأحاديث:"  -
 .وهو النوع السادس عشر من مقدمة بن الصلاح في ِتون الحديث" ِعرفة زيادات الثقات" -
نسوخه"  -  .وهو النوع الرابع والثلاثون من مقدمة ابن الصلاح "ِعرفة ناسخ الحديث وِ
ِعرفة  وقريب منه " وهو النوع السادس والثلاثون من مقدمة ابن الصلاح. ِعرفة مختلف الحديث:"  -

 –" وهو الذي قد يلتبس معناه إلا بقوة النظر وسعة الاطلاع. فبعض الأكاديث ِشكل الحديث
ها من و قد يشال فهمها. ولهذا اعتنى بها العلماء فألفوا فيها وبينوا معانيها وخلص –بسبب دقة معناها 

 الإشاال.
سراج صطلاح ' للاوهو النوع التاسع والستون من كتاب '' محاسن ا "الحديث ورود ِعرفة أسباب"  -

 وهو من زياداته على ابن الصلاح في أنواع علوم الحديث. الدين البلقيني
من   التسعون والنوع "صطلاحلامحاسن ا"وهو النوع السبعون من  "اريخ المتعلقة بالمتونو ِعرفة الت"  -

 ه(.922)ت كتاب '' تدريب الراوي'' لجلال الدين السيوطي
فبهذه الأنواع يتبين أن فقه الحديث قدر زائد على معرفة الصحيح والضعيف. ولهذا قال البخاري : سمعت 

   13علي بن المديني يقول : التفقه في معاني الحديث نصف العلم، ومعرفة الرجال نصف العلم "
 

 عليها فقه الحديث هي:العلوم الت يقوم 

 تقدم أن المحدثين جعلوا "علم فقه الحديث " نوعا من أنواع علوم الحديثعلم ِصطلح الحديث : 
فذكروه مع غيْه من الأنواع واعتبَوه الغاية المرجوة من علوم الحديث. ومعنى ذلك أن قواعد التصحيح 

ة معانيها ها، ليأتي أهل الفقه لدراسوالتضعيف تضبط النصوص الحديثية من جهة درجتها ومن جهة ألفاظ
ه( في كتابه "معرفة علوم 106واستخراج دلالاتها واستنباط الأكاام منها. ولهذا عقد الحاكم النيسابوري )ت

رفة ما قدمنا بعد مع –الحديث" النوع العشرين لمعرفة فقه الحديث فقال : " النوع العشرون من هذا العلم 
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قوام  معرفة فقه الحديث إذ هو ثمرة هذه العلوم وبه –ومعرفة، لا تقليدا وظنا ذكره من صحة الحديث إتقانا 
الشريعة ... ونحن ذاكرون بمشيئة الله في هذا الموضع فقه الحديث عن أهله ليستدل بذلك على أن أهل هذه 

منزلة فقه فبين رمله الله  14الصنعة من تبحر فيها لا يجهل فقه الحديث، إذ هو نوع من أنواع هذا العلم."
الحديث بين علوم الحديث، وأنه علم وصناعة، وأن له أهله العارفين به المتقنين له، وأن فقه الحديث علم زائد 

 على معرفة الصحيح والضعيف.
وبعد تنصيص المؤلفين في علوم الحديث على أن فقه الحديث نوع منه وأنه الغاية المرجوة، عقدوا أنواعا أخرى 

عرفة و "  " ِعرفة مختلف الحديث" و "  ِعرفة غريب الحديثه الحديث منها " لبيان بعض قواعد فق وِ
يادات في المتون  " وغيْها من الأنواع التي سبق ذكرها. وهذه الأنواع من علوم الحديث قواعد معتبَة في ال

فقه الحديث. ولهذا فإن علم فقه الحديث يستمد قواعده أولا من علم الحديث من خلال الأنواع التي عقدها 
 المحدثون لضبط متون الحديث وألفاظه، ومعرفة معانيه، وتيسيْ الاستنباط منه. 

 
 ويستمد فقه الحديث مادته أيضا من علم أصول الفقه، لأن علم أصول ول الفقهعلم أص : 

الفقه موضوع لضبط فهم النص الشرعي والاستنباط منه. ولهذا اهتم الأصوليون بالسنة النبوية بعد القرآن 
ستنباط الاريم _ مع غيْهما من أدلة التشريع وأصول الاستنباط _ من جهة شروط الاستدلال بها وقواعد الا

منها. ومن مباكث علم أصول الفقه التي لها تعلق قوي بفقه الحديث مبحث " معرفة دلالات الألفاظ". 
 ولهذا فإن من يتولى فقه الحديث لا غنى له عن إتقان قضية دلالات الألفاظ.

 
 أما اللغة العربية فهي وعاء النص الشرعي، وهي القالب الذي يحمل المعاني  اللغة العربية : 

هم السنة وهو ممن أتقن قواعد ف -الشرعية، فهي الآلة الأولى لفقه الحديث النبوي. فهذا الإمام الشافعي 
النبوية كتى قال الإمام أملد " ما كان أصحاب الحديث يعرفون معاني كديث رسول الله صلى الله عليه وسلم 

بل بية وقراءة الأدب كتى تضلع منهما ثم أقبدأ رمله الله بتعلم اللغة العر  - 15كتى قدم الشافعي فبيناها لهم"
على الفقه. عن ابن بنت الشافعي قال سمعت أبي يقول : " أقام الشافعي على العربية وأيام الناس عشرين 

واتسع درسه للغة العربية وكفظه  16سنة، فقلنا له في ذلك، فقال : ما أردت بهذا إلا الاستعانة على الفقه"
من ضاق نظره في مسالك العلم، فاان ياتم ذلك عنهم لئلا يوصف بخفة للشعر كتى خاف أن يتهمه 
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الدين. قال مصعب الزبيْي : " قرأ علي محمد بن إدريس الشافعي أشعار هذيل كفظا، ثم قال لي : لا تخبَ 
بهذا أهل الحديث، فإنهم لا يحتملون هذا...)ثم قال مصعب ( وكان الشافعي في ابتداء أمره يطلب الشعر 

  17الناس والأدب، ثم أخذ في الفقه بعد." وأيام
وإن القدر من اللغة الذي لا تفهم الشريعة إلا به ولا يفقه الحديث النبوي إلا بتحصيله، واجب عيني على 

 طالب العلم الشرعي عامة، وطالب فقه الحديث النبوي خاصة. 
ديث من تعلم  يجب على من طلب الحأول ما بدأ الخطابي في كتابه غريب الحديث بوب بقوله : " القول فيما 

كلام العرب وتعرف مذاهبها ومصارف وجوهها. )ثم قال ( إن بيان الشريعة لما كان مصدره عن لسان العرب، 
وكان العمل بموجبه لا يصح إلا بإكاام العلم بمقدمته، كان من الواجب على أهل العلم وطلاب الأثر أن 

ا جل عنايتهم إلى علم اللغة والمعرفة بوجوهها، والوقوف على مثلهيجعلوا أولا عظم اجتهادهم، وأن يصرفوا 
ورسومها. ثم إن فنونها كثيْة ومنادكها واسعة، والطمع عن الاستيلاء عليها منقطع...وملاك الأمر  فيما تمس 

م هذه ابهم إليه الحاجة منها أبواب ثلاثة وهي أمثلة الأسماء، وأبنية الأفعال، وجهات الإعراب، فإن من م  يح
ثم   18الأصول م  يامل لأن ياون واعيا لعلم أو راويا له، بالحري أن ياون ما يفسده منه أكثر مما يصلحه."

قدم رمله الله أمثلة على ما يوقع فيه التساهل في باللغة من الأغلاط في الأكاام الشرعية. ومن أمثلة الإعراب 
ِِ هِ  ذكََاًُ  الْْنَِينِ  ذكََاًُ قوله : " فاقوله ) صلى الله عليه وسلم( "  الرواية بضم الذكاتين على مذهب الخبَ،  19أُ
ِِ هِ( ذكََاًَ  الْْنَِينِ  ذكََاًُ وقد كرفه بعضهم فنصب الذكاة ) فقال :  تأويله فيستحيل  على مذهب الأمر لينقلب أُ

 ُِوسَى آدَمُ  حَجَّ فَ  وَُِوسَى، آدَمُ  احْتَجَّ به المعنى عن الإباكة إلى الحظر. وكقوله )صلى الله عليه وسلم( " 
الوجه أن ترفع آدم لأن الفعل له وتنصب موسى لأنه المحجوج. فمن أغفل مراعاة الإعراب ونصب  20َِرَّتَيْنِ 

 21آدم أكال في الرواية وأنار القدر."
لرامهرمزي اولهذا اعتنى المحققون من المحدثين بضبط الالمات في متون الأكاديث النبوية من جهة العربية. وذكر 

في المحدث الفاصل جملة من ذلك. قال : " وكان الحسن بن علي السراج يقول : يزعمون أن أصحاب 
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الحديث أغمار ومللة أسفار، وكيف يلحق هذا النعت قوما ضبطوا هذا العلم كتى فرقوا بين الياء والتاء؟ فمن 
 كازم عن المستورد بن شداد أن ذلك أن أهل الاوفة رووا كديث إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي

 ِا الدنيا في الآخرً إلَ كما يضرب أحدكم أصبعه في اليم، فلينظر بمالنب صلى الله عليه وسلم قال : " 
فقالوا " ترجع " بالتاء، جعلوا الفعل للأصبع وهي مؤنثة، وروى أهل البصرة عن إسماعيل هذا  22"ترجع

لا لفعل لليم...وضبطوا الحرفين يشتركان في الصورة يعجم أكدهما و الحديث فقالوا " يرجع " بالياء جعلوا ا
يعجم الآخر كقوله عليه السلام " ينضح على بول الصب " بالحاء غيْ المعجمة، وفي الحديث الآخر " نضخه 

  23بالماء " بالخاء. والنضخ بالخاء فوق النضح."
غة، فرض والتصريف، ومعجم اللغة العربية، وعلوم البلافال ما يتعلق بفهم الحديث النبوي من قواعد النحو 

   24على من قصد معرفة فقه الحديث، لأنه لا يتم إلا به وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
لابد   -ديث على جهة التمثيل لماانة العربية في فقه الح –وأختم الالام على اللغة العربية بجهة من العربية 

الافاية منها، لأن لها أثرا كبيْا في ضبط معاني الأكاديث النبوية، وهي معاني الحروف. من تحصيل قدر 
أي إن دلالة الحرف على المعنى يتوقف على  25و"كروف المعاني هي التي تدل على معنى في غيْها فقط"

" فهي  اللامك " ذل تركيبه مع غيْه من أنواع الالم من الأسماء والأفعال، ولا يتصور معناه إلا مع غيْه. مثال
ُِوا لرُؤيته وأفطروا صُو في كال انفرادها لا تفيد معنى. لان بورودها مثلا في قوله صلى الله عليه وسلم : " 

أفادت معنى   " البعدية " فياون معنى الحديث صوموا بعد رؤيته وأفطروا بعد رؤيته. قال ابن عبد   26"لرؤيته
وا لرؤيته" البَ : " وأما قوله "  ت فمعناه صوموا اليوم الذي يلي ليلة رؤيته من أوله، وم  يرد صوموا من وقصوِ

رؤيته، لأن الليل ليس بموضع صيام، وإذا رئُي الهلالُ نهارا فإنما هو لليلة التي تأتي، هذا هو الصحيح إن شاء 
 27الله."
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 قوله صلى الله عليه في الباء "ولبيان الفائدة العظيمة لضبط معاني الحروف في فقه الحديث، نمثل بحرف " 
دُوا قاَربِوُاوسلم :  نْكُمْ  أَحَدٌ  يَ نْجُوَ  لَ ْ  أنََّهُ  وَاعْلَمُوا وَسَدِ   أَناَ  وَلََ  قاَلَ  أنَْتَ  وَلََ  اللَِّّ  سُولَ رَ  ياَ  قاَلُوا بِعَمَلِهِ  ِِ

نْهُ  بِرَحَْْةٍ  اللَُّّ  يَ تَ غَمَّدَنيَ  أَنْ  إِلََّ  وبالاعتبار بالنصوص   29."بِعَمَلِهِ  الْْنََّةَ  أَحَدكُُمُ  يَدْخُلُ  لََ وفي لف. "  28وَفَضْلٍ" ِِ
تُمْ الأخرى في القرآن الاريم نجد قول الله تعالى : "   (21)الزخرف"  تَ عْمَلُونَ  وَتلِْكَ الْْنََّةُ الَّتِ أُورثِْ تُمُوهَا بماَ كُن ْ

تُمْ طيَِ بِيَن يَ قُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا الَّذِيَ  تَ تَ وَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ اوقوله عز وجل :"  لْْنََّةَ بماَ كُن ْ
( ففي الحديث نفي دخول الجنة بالعمل، وفي الآيتين إثبات له. ولا مكان للوكي أن 61)النحل:"تَ عْمَلُونَ 

  ولا يتبين وجه ذلك إلا بتحايم معاني كرف الباء.يعارض بعضه بعضا، فلابد من الجمع والتأليف. 
" كرف مختص بالاسم ملازم لعمل الجر، ولها معان كثيْة بلغ بها بعضهم ثلاثة عشر  الباءقال أهل اللغة إن " 

معنى أشهرها الإلصاق، والسببية، والاستعانة، والعوض، والتعدية، والتعليل، والمصاكبة، والاستعلاء، 
لُ ِ  السماء ِاء فأخرج بمعاني الباء السببية، وهي الواردة في قوله تعالى : " فمن  30والتبعيض. ه ِ  وأن

( والباء هنا سببية فياون المعنى أن الله تعالى جعل إنزال الماء سببا لخروج 11" )البقرة: الثمرات رزقا لكم
. فيجوز أن يقال في ين السبب والمسببالثمرات. والم ُ  خْرجُِ للنبات كقيقةً هو الله تعالى، وإنما ربط بقدرته ب

الأصل إن الله أخرج الثمرات من الأرض، لأنها م  تخرج بذاتها، وإنما هي مأمورة بالخروج عند إنزال الماء، والماء 
مأمور بالنزول، ولو شاء الله بقدرته لخرج النبات من غيْ إنزال ماء. فبقدرة الله تعالى وإرادته إذا اقترن الماء 

ُْرَعُونهَُ أَ  خرجت الثمرات. ويشهد لهذا قوله تعالى:"بالأرض  َِا تَحْرُثوُنَ  أأَنَْ تُمْ تَ  َُّارعُِونَ أَفَ رَأيَْ تُمْ  ََُْ  ال لَوْ   ،مْ 
ََُْ  مَحْرُوُِونَ  ًِا فَظلَْتُمْ تَ فَكَّهُونَ  إِناَّ لَمُغْرَُِونَ  بَلْ  الَّذِي تَشْرَبوُنَ  أأَنَْ تُمْ  أَفَ رَأيَْ تُمُ الْمَاءَ   ،نَشَاءُ لَْعََلْنَاهُ حُطاَ

لُُِونَ  ََُْ  الْمُنْ ُْنِ أَمْ  َ  الْمُ َُلْتُمُوهُ ِِ  أَفَ رَأيَْ تُمُ النَّارَ الَّتِ تُورُونَ  ،َ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَ لَوْلََ تَشْكُرُون ،أنَْ 
ََُْ  الْمُنْشِئُونَ   ويَِ  فَسَبِ حْ بِاسْمِ ربَِ كَ الْعَظِيمِ ََُْ  جَعَلْنَاهَا تَذْكِرًًَ وََِتَاعًا لِلْمُقْ  ،أأَنَْ تُمْ أنَْشَأْتُُْ شَجَرَتَهاَ أَمْ 

 (21-26)الواقعة:
ومن معاني الباء البدل أو العوض والمقابلة. وهي التي تدخل على الأثمان والأعواض. وهذه الباء هي الواردة 

تَ بُوكَ، في كديث  غَزْوَةِ  في  وَسَلَّمَ  هِ عَلَيْ  اللَّّ  صَلَّى النَّبِ ِ  عَنِ  تَخلََّفَ  كِينَ  وهو يُحَدِ ثُ  مَالِكٍ  بْنِ  كَعْبِ  في قول 
لَ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَّّ  صَلَّى النَّبِ ِ  َِعَ  شَهِدْتُ  وَلَقَدْ  " : طويل مما قال فيه سْلَامِ  عَلَى تَ وَاثَ قْنَا حِينَ  الْعَقَبَةِ  ةَ ليَ ْ  الِْْ

                                                           
ة الله لن يدخل أكد الجنة بعمله، بل برمل ، بابالحديث بهذا اللف. في صحيح مسلم، كتاب صفة القيامة والجنة والنار  -28
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هَا النَّاسِ  في  أَذكَْرَ  بَدْرٌ  كَانَتْ  وَإِنْ  بدَْرٍ  َِشْهَدَ  بِِاَ لِ  أَنَّ  أُحِب   وََِا ن ْ  لِ  أَنَّ  أُحِب   وََِافالباء في قوله " 31."ِِ
ة تفيد العوض والمقابلة أي ما أكب أن تاون في صحيفة مناقب بدرٌ بدلا من بيعة العقب بَدْرٍ" َِشْهَدَ  بِِاَ

 وعوضا عنا.  
لحديث السابق مع يتبين وجه ا  -السببية أو العوض والمقابلة  –وبضبط الفرق بين هذين المعنيين للباء 

تدل على العوض والمقابلة.  بِعَمَلِهِ" الْْنََّةَ  أَحَدكُُمُ  يدَْخُلُ  لََ الآيتين. فالباء في قوله صلى الله عليه وسلم "
ا للنجاة ودخول الجنة، لأن النجاة ودخول الجنة هما غاية فياون المعنى أن عمل العبد لا مكان أن ياون ثمن

الخيْ وتمام الفائدة وكمال المصلحة، فلا مكان أن ياون غيْهما بدلا عنهما وثمنا يزنهما. فالمنفي في الحديث 
هو قيام العمل في الوزن وكقيقة قدره عوضا عن الجنة. وإنما الله تعالى، برملته الواسعة، جعل العمل سببا 

تُمْ وَتلِْكَ الْْنََّةُ الَّتِ لنجاة ودخول الجنة وهذا هو المثبت في الآيتين. فمعنى قوله تعالى "ل  أُورثِْ تُمُوهَا بماَ كُن ْ
يتين أن الله تعالى برملته جعل عملهم سببا لدخول الجنة. فالباء في الحديث للعوض والمقابلة وفي الآ" تَ عْمَلُونَ 

موع ذلك أن الجنة في كمال نعيمها لا مكان للعمل، مهما كثر وصلح، أن ياون للسببية. فياون المعنى من مج
 ماافئا لها أو عوضا عنها، وإنما برملة الله تعالى جعل العمل الصالح سببا لها فربط بين السبب والمسبب برملته

 تعالى وسعة الله وإرادته وقدرته، وفائدة ذلك وجوب العمل لأنه سبب تعلق به الجزاء، ثم التعويل على رملة
 فضله، وعدم الاغترار بالعمل، تربية كايم خبيْ. 

 أَحَدٌ  ليَْسَ " وفي لف. آخر : "  عُذِ بَ  الحِْسَابَ  نوُقِشَ  َِ ْ  : " وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَّّ  صَلَّى ويشهد لهذا قول النَّبِ ِ   
َِةِ  يَ وْمَ  يََُاسَبُ  َِةِ  مَ يَ وْ  الحِْسَابَ  يُ نَاقَشُ  أَحَدٌ  وَليَْسَ " وفي آخر : "  هَلَكَ  إِلََّ  الْقِيَا والمراد  32 "عُذِ بَ  إِلََّ  الْقِيَا

 33بالمناقشة " الاستقصاء في المحاسبة والمطالبة بالجليل والحقيْ وترك المسامحة"
 فهذا مثال كاف لبيان الفائدة العظيمة لضبط معاني الحروف في فقه السنة النبوية.

والغرض من كل ما سبق إعادة الأمر إلى نصابه، وتثبيت وجوب العناية بعلوم العربية في الدرس الحديثي، لأن 
 عليها يتوقف الفهم السليم وهي البداءة والمدخل إلى صحة الاستدلال وتمام الاستنباط. 
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 أنواع علوم الحديث المتعلقة بفقه الحديث 

 
 ِعرفة غريب الحديث:

 .هافي الغامضة علق بمتون الحديث من جهة الألفاظهذا النوع  يت
وفي مجال اللغة العربية فالغريب من الالام هو  34و" الغريب " في أصل اللغة هو البعيد عن وطنه وبلده.

 الغامض.   
ليل من يعرفها بين المتالمين بالعربية فلا يعرفونها، أو ق غريبة -لقلة تداولها  –أي غامضة كأنها  غَريبةٌ  وكَلمة

لى " الألفاظ في متون الأكاديث النبوية التي تحتاج من علماء العربية إ غريب الحديثمنهم. فياون معنى " 
 نبيان دلالتها وشرح معانيها في اللغة العربية. فالنب صلى الله عليه وسلم عربي، فلابد لمن أراد فهم كلامه م

التمان من اللغة العربية. وما غمض من الألفاظ في متون الحديث وجب الرجوع في شركه إلى المصادر 
 المعتمدة في ذلك.  

وهو عبارة عما وقع في متون الأكاديث من الألفاظ الغامض   ة  معرفة غريب الحديث"  يقول ابن الص   لاح : 
هذا فن مهم، يقبح جهله بأهل الحديث خاص        ة، ثم بأهل العلم عامة،  البعيدة من الفهم، لقلة اس        تعمالها.

سئل أملد " قال: 35روينا عن الميموني والخوض فيه ليس بالهين، والخائض فيه كقيق بالتحري جدير بالتوقي.
'' س             لوا أص             حاب الغريب، فإني أكره أن أتالم في قول  بن كنبل عن كرف من غريب الحديث فقال :

 أبو وبلغنا عن التاريُي محمد بن عبد الملك قال: كدثني. رس    ول الله  ص    لى الله عليه وس    لم  بالظن فأخط 
: يا أبا س      عيد، ما معنى قول رس      ول الله ص      لى الله عليه 36قلابة عبد الملك بن محمد قال: قلت للأص      معي

؟ فقال : أنا لا أفسر كديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولان العرب  37" حَق  بِسَقَبِهِ الْْاَرُ أَ  "  وسلم
فيظهر من هذا أن معرفة معاني الألفاظ الغريبة من جهة العربية مفيد في الفهم.  38"تزعم أن الس     قب اللزيق.

                                                           

 ينظر لسان العرب مادة : " غرب " . - 34 
ة ومفتيها في زمانه . كان عام  الرقهو الحاف.  الفقيه أبو الحسن  عبد الملك بن عبد الحميد الميموني الرقي، تلميذ الإمام أملد  - 35 

 . 90-89ص   26ه(. ينظر سيْ أعلام النبلاء  121)ت
لإمام العلامة الحاف. ، كجة الأدب  ولسان العرب أبو سعيد عبد الملك بن قريب بن عبد الملك ، الأصمعي البصري هوا - 36 

 . 282 – 226ص   20ينظر سيْ النبلاء    .ه( ممن برع في اللغة العربية والأدب126)ت
 كتاب الشفعة، باب عرض الشفعة على صاكبها قبل البيع.    (1168)صحيح البخاري - 37 
 ( 61)النوع   692المقدمة ص  - 38 



 (بالس    ين المهملة وبالص    اد أيض    ا ويجوز فتح القاف وإس    اانها ")وهو  بقْ الس   َّ أو "  "بقَ الس   َّ " فبمعرفة أن
" يظهر المعنى الإجمالي للحديث ليبقى البحث بعد ذلك في المعنى الفقهي. قال في القرب والملاص             قة معناه

ارُ، بالاسر، سُقُوباً أَي قَ ربَُتْ، .القُرْبُ  والسَّقَبُ:" لسان العرب : تُهاو  وأَسْقَبَتْ؛ وقد سَقِ        بَتِ الدَّ أنا:  أَسقَب ْ
بالسين والصاد، في الَأصل:  السَّقَبُ، بِسَقَبِه. ومنه الحديث: الجارُ أَكقُّ  .اقِبة أَي مُتدانيِةسَ وأبَيْاتُهم مُت .قرَّبتها

   39"إِذا قَ ربَُتْ. وأَسْقَبَتْ  الدارُ  سَقِبَتِ : القُرْب. يقال
ام الغريبة إنما هو جزء من كل، لأنه لا يافي في تموفي هذا المثال يظهر أيض        ا أن الش        رح اللغوي للالمات 

الفقه وكمال الاس    تنباط، إنما يحص    ل به المعنى الإجمالي. ولهذا نجد في فقه هذا الحديث تفص    يلا عند الش    راح 
ويَحْتَجُّ " لأثَيْ: ابن ا زائدا على معرفة الغريب اس         تخرجوه باعتماد القواعد الأخرى بعد معرفة الغريب. يقول

فْعَةبهذا  فْعَةِ من الذي ليس  للجارِ، وإِن م  40الحديثِ من أوَجبَ الش     ُّ يَاُنْ مقاسِماً، أَي إِن الجارَ أَكقُّ بالش     ُّ
ادَ: بجارٍ، ومَنْ م  يُ ثْبِتْها للجارِ تأوََّلَ الجارَ على الشَّريِكِ، فإِنَّ الشَّريكَ يُسَمَّى جارا؛ً قال: ويحتمل أَن ياونَ أرَ 

   41"والمعونةِ بسبب قُ رْبه من جارهِ أنَه أَكق  بالبَ ِ 
ولفائدة معرفة غريب الحديث اعتنى به العلماء فص  نفوا فيه منذ نهاية القرن الهجري الثاني، فص  نف فيه النض  ر 

ه( وكلاهما من 120ه( وأبو عبيدة معمر بن المثنى التيمي البص      ري )ت106بن شميل المازني البص      ري )ت
 لتصنيف فيه. وأشهر مصادر غريب الحديث :أئمة النحو واللغة ثم توالى ا

اد جع وأمقال ابن الص        لاح " فج(. ه 111 )ت غريب الحديث لأبي عبيد القاس        م ابن س        لام -
 42"واستقصى، فوقع من أهل العلم بموقع جليل، وصار قدوة في هذا الشأن.

 .فات أبا عبيدتتبع فيه ما  (. ه 122ت )غريب الحديث لعبد الله بن مسلم ابن قتيبية الدينوري  -
 (.ه 186ت )سحاق الحربي إغريب الحديث لإبراهيم ابن  -
 تتبع فيه ما فات أبا عبيد وابن قتيبة.( ه 688ت )معرفة غريب الحديث للخطابي ملد بن محمد  -
 ه( 102ت )كتاب معرفة الغريبين)القرآن والحديث( لأبي عبيد الهروي  -
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من الزيادة ، وقيل : من الإعانة . وفي الشرع :  بضم المعجمة، وهي مأخوذة لغة من الشفع وهو الزوج، وقيل : "الشفعة" و - 40 

فإن  –ه شريك وكان ل –. فلو أراد رجل أن يبع داره انتقال كصة شريك إلى شريك كانت انتقلت إلى أجنب بمثل العوض المسمى
لى إثبات الشفعة العلم ع لهذا الشريك كق الشفعة أي كق إلزامه شرعا أن يبيعه لأنه أولى من البعيد. قال ابن القطان : " وأجمع أهل

(.  وإن كان له جار فإن  2202ص  6للشريك الذي م  يقاسم فيما بيع من أرض أو دار أو كائط"  )الإقناع في مسائل الإجماع 
   له كذلك كق شفعة عند بعض العلماء.  

 .168ص  1وينظر " فتح الباري "   . )باب السين مع القاف. مادة سقب(.622ص  1النهاية في غريب الحديث "  - 41 
 . 698المقدمة  ص  - 42 



 (ه 668ت )عمر ن بكتاب الفائق في غريب الحديث للزمخشري محمود  -
  (.ه 202ت )كناب النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثيْ الجزري مجد الدين    -

اتب المؤلفة فهذه الاتب الثلاثة أمهات الوعن كتب أبي عبيد وابن قتيبة والخطابي يقول ابن الص          لاح : " 
ان أن يقلد منها إلا ما ك وراءها مجامع تش             تمل من ذلك على زوائد وفوائد كثيْة، و لا ينبغيو في ذلك، 

 43"مصنفوها أئمة جلة.
 

 أِثلة ِ  غريب الحديث ِ  أِهات ِصادره
 ه(.111بن سلام )ت غريب الحديث لأبي عبيد القاسممن :  

ِت ِا أُ  كُ لْ اربِا وسيبلغ ُِ غَ ها وَِ ارقَ شَ َِ  ريتُ فأُ  الْأَرْضُ  لَِ  زُوِيَتْ في كديث النب صلى الله عليه وسلم : '' 
    44'.ل ِنها' زُوِيَ 

بعض          هم إلى  نزوى القوماويقال . : جمعت زُوِيَتْ عبيدة معمر بن المثنى التيمي... يقول  قال : " سمعت أبا
 ن إومن ه الح دي ث الآخر "  ت واجتمع ت.ض             اموا، وانزوت الجل دة في الن ار إذا انقبض             بعهم إذا ت دانوا وت

وُي  الْلدً في النار المس          جد وُي ِ  النخاِة كما تن ولا يااد ياون  إذا انقبض            ت واجتمعت. 45"لين
 46الانزواء إلا بانحراف مع تقبض"

رُورًََ  لََ  وفي كديث النب ص   لى الله عليه وس   لم :" لَامِ  في  ص   َ س   ْ قال أبو عبيد : " الص   رورة في هذا   47" الِْْ
الحديث هو التبتل وترك النااح. يقول : ليس ينبغي لأكد أن يقول لا أتزوج. يقول : ليس هذا من أخلاق 

 المسلمين. وهو مشهور من كلام العرب وأشعارها. قال النابغة الذبياني: 
ٍ  ُِ رُ عبد الْله صَ                 ضتْ لأشمطَ راهبٍ رَ نها عَ أَ  وْ لَ                بدِ عَ ت َ ورً

 لخالهُ رشداً وإنْ لم يرشدِ  ديثها                 وِ  حَ سْ تها  وحُ جَ هْ  لب َ ناَ رَ لَ               
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...والذي تعرفه العامة من الصرورة أنه الذي م  يحجج قط. وقد علمنا أن ذلك قد يسمى بهذا الاسم إلا أنه 
 48والأول أكسنهما وأغربهما" ليس واكد منهما بدافع للآخر ،

( في قول النب ص        لى الله عليه وس        لم في لحوم ه202النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثيْ )تومن 
اَالأضاكي: "  تُكُمْ  إِنََّّ قُوا"وَتَصَ  وَادَّخِرُوا فَكُلُوا دَفَّتْ  الَّتِ  الدَّافَّةِ  أَجْلِ  ِِ ْ  نَهيَ ْ : " الدافة : القوم  قال  49دَّ

يس    يْون جماعة س    يْا ليس بالش    ديد. يقال : هم يدفون )باس    ر الدال وفاء مرفوعة مش    ددة( دفيفا. والدافة 
قوم من الأعراب يردون المصر، يريد أنهم قوم قدموا المدينة عند الأضحى، فنهاهم عن ادخار لحوم الأضاكي 

  50ليفرقوها ويتصدقوا بها فينتفع أولئك القادمون"
كَانَ  ": عبادتهو  وفي قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن عمل الرسول صلى الله عليه وسلم

قال : " الدمكة : المطر الدائم في س     اون، ش     بهت عمله في دوامه مع الاقتص     اد بدمكة المطر.  51"عَمَلُهُ دِيمةًَ 
  52وأصله الواو فانقلبت ياء للاسرة قبلها."

  َ ِِ  رَ ص          َ قْ وأَ  وعِ بُ رْ المَ   َ ِِ  لَ وَ أطْ وفي ص            فة النب ص            لى الله عليه وس            لم قال هند ابن أبي هالة : كان " 
" بِ ذَّ شَ لمُ وفي "ا 54" : " هو بين الطويل والقصيْ. يقال : رجل ربَْ عَةٌ ومَرْبوُع. وعِ بُ رْ المَ  قال في " 53"بِ ذَّ شَ المُ 

" هو الطويل البائن الطول مع نقص في لحمه. وأصله من النخلة الطويلة التي شذب عنها جريدها أي  قال :
  55قطع وفرق"
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 عتبار:لَِعرفة ا

أن البحث في النص الشرعي من أجل فهم مراد الشارع منه يبدأ من هذا النص، كتى إذا تم منطلق الاعتبار 
ر الخارجية تم عبور النظر خارجه للبحث في العناصيتحرير عناصره الداخلية واستيعابه من جهة قانون اللغة، 

هة من الجهات ضمه جله وجه تعلق بالنص في  البعيدة عنه المتنوعة في أصنافها، فالما ظفر الناظر بعنصر
إلى النص المنظور فيه، فينظر في ذلك كله على جهة الاجتماع. ولو كصر الباكث نظره في المركلة الأولى م  
يستوف شروط البحث العلمي وم  يستامل قواعد فقه الخطاب الشرعي، لأن استامال النظر إنما يتحقق 

تاج الباكث إلى الاعتبار بها. ففي" الاعتبار " يح باستحضار كل العناصر الخارجية المتعلقة بالنص، للحاجة
إلى عناصر متباعدة في مواضعها مختلفة في أنواعها، يجب العبور إليها عن طريق انتشار الفار والنظر خارج 
النص محل البحث، فالما عثر على عنصر ضمه إليه فيعتبَ بذلك كله وينظر فيه في كال الاجتماع وانضمام 

 بعضه إلى بعض.
 تفصيل هذا لابد من تعريف الاعتبار وضبطه وتقعيده، ثم بيان فائدته في فقه الحديث النبوي الشريف. ول
 

 تعريف الَعتبار وتحرير ضوابطه
ة  لا هو أن البحث  في مسألة من المسائل العلميعلى أصل منطقي في منهج المعرفة، و  الاعتبار يقوم منهج

 إنما يجب أن تستحضرو ة بذاتها والتأمل فيها وفي جزئياتها المتصلة بها، يافي فيه الاقتصار على النظر في المسأل
تتوقف  وا، أن لها صلة به ظهري -بالبحث و التأمل -أمور أخرى كثيْة، قد تاون بعيدة عنها، غيْ أنها معها

 فيتجاوز نيفالنظر الأول ينطلق من المسألة محل البحث، ثم يأتي النظر الثا عليها سلامة النتائج المستخرجة.
 .المسألة ويعبَ إلى خارجها للبحث عن كل ما له تعلق بها، ولو كان بعيدا عنها في ظاهر الأمر

رش            د الباكث في موض            وع من الموض            وعات إلى ما يجب عليه أن يأخذه في الاعتبار و يالاعتبار  منهجف
يس     تحض     ره في الحس     بان من المس     ائل والأمور المنفص     لة عن موض     وعه، الخارجة عن مجاله، و تنبهه إلى عدم 

 منهج علىالغفل  ة عنه  ا  وتح  ذره من جهله  ا أو أ  اهله  ا، أو نس             ي  انه  ا و ع  دم الالتف  ات إليه  ا. ف  البح  ث 
ي أ عتبار، لا يترك شاردة ولا واردة، ولا صغيْة ولا كبيْة في مسألته وموضوعه إلا أكصاها واستحضرها.الا

إن البحث العلمي في أي مسألة ما، لا يافي فيه الحام بما يلوح من الأدلة المباشرة والشواهد الظاهرة، وإنما 
                                              يتأنى الباكث ويتقصى كل ما له صلة بالموضوع.                



المتنوعة، فهي  . أما تفصيلاته وتطبيقاتهعلى الإجمال والعموم قوم عليهيالاعتبار في أصله الذي ا منهج فهذ
ال واكد من ، وما فقه الحديث إلا مجمفرقة في العلوم المختلفة، منثورة في المصنفات في العلوم الإسلامية

  مجالاتها.
أص   ل الاعتبار في اللغة من العبور وازاوزة  والتحول من كال إلى كال والانتقال من ش   يء إلى ش   يء ومن و 

كس     يا و كقيقيا كعبور النهر و الطريق، أو معنويا و مجازيا كالعبَة قد ياون هذا العبور  وموض     ع إلى آخر. 
ثاني ياون بالجس    د، و في الكس    يا ر و الاعتبار بما مض    ى، و كرد الش    يء إلى نظيْه. ففي الأول ياون العبو 

فه  ذا هو الأص               ل اللغوي للاعتب  ار وعلي  ه ق  ام في معن  اه  بالفار و ال  ذهن و النظر العقلي. معنويا العبور
 الاصطلاكي.

 
راعاً " :وفي الاص    طلاح  ها وِ الَعتبار هو النظر في المس   ألة ِع اس   تحض   ار نظائرها والَلتفات إل لوازِ

   ". نقائضها، ِع صحة المناسبة
وفي فقه الحديث فالاعتبار يقتضي النظر في نص الحديث محل البحث، كتى إذا تم استيعابه من جهة قواعد 
اللغة وأصول العربية وأُكام فهمه من جهة ما يبدو من ظاهره، تَم مجاوزتهُ وعبور الفار وانتشار النظر خارجه 

ن وجوه الصلة تحضار كل ما له به وجه مللبحث عن كل ما يتصل به وبعناصره ومعانيه الالية والجزئية، واس
 والمناسبة. وعليه فأركان الاعتبار ثلاثة وهي الأصل المنظور فيه، والفرع المعتبَ به، والمناسبة الجامعة بينهما.  

الأساس الذي يبدأ منه البحث، والأصل الذي ينطلق منه النظر، : وهو  الأصل المنظور فيهأما   - 1    
. وهو هنا نص الحديث محل البحث والذي يراد فهمه وكسن استيعابه يه نظر الباكثوهو أول ما يقع عل

بقصد العمل به وتنزيله على محله. والنظر في هذا الأصل هو الذي يحصل به المعنى المتبادر، ثم يأتي العبور 
  خارج النص وهو الركن الثاني.

ه من بعيد عنه، لان لا تعدم صلته به بوج وهو كل ما يقع خارج النص مما هو الفرع المعتبر به :  – 2
عن  ازتهد متى نظر في دليل على مسألة اكتاج إلى البحث " الشاطب بقوله إن:الوجوه. وهو ما عبَ عنه 

فجعل الدليل محتاجا إلى أمور كثيْة كتى يستقيم إعماله. وهذه  56 ".أمور كثيْة لا يستقيم إعماله الدليل دونها
الأمور هي التي لها تعلق به من الأدلة والنصوص الأخرى من الوكي في القرآن والسنة، وهي الظروف 
والملابسات الخاصة والعامة التي تقترن به، وهي قواعد الشريعة العامة وأصولها الالية وغيْها من العناصر التي 

ل في ماانه وموضع منفص -في الغالب -ومن أوصاف الفرع المعتبَ به، أنهل بالنص في جهة من الجهات. تتص
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وروده عن الأصل المنظور فيه، فلا يظهر بحصر النظر في الأصل المنظور فيه، وإنما يظهر بمجاوزته والالتفات 
 منهج البحث والنظر متساهلا في وإذا أغفل الناظر هذه العناصر كان مقصرا في .إلى جهات أخرى غيْ جهته

 فقه الحديث.  وليس كل عنصر أو دليل لاح مكان الاعتداد بع ويصلح للاعتبار وهذا هو الركن الثالث. 
نه لا فلا اعتبار إلا بتوفر العلاقة الجامعة بين الأصل والفرع، لأ: المناسبة الْاِعة بين الأصل والفرع – 3

أوجه المناسبة بين  ن إالأصل إلا بوجود المناسبة، وانتفاء التنافر بينهما. و  مكان الجمع بينهما وضم الفرع إلى
لا تخرج  وبالاستقراء يظهر أن المناسبة بين الحديث المنظور فيه وبين كل ما يعتبَ به معهالأصل والفرع مختلفة. 

ولهذا  والتباين. ، أو التعارضفقد ياون الوجه الجامع بينهما هو التماثل والتقارب، أو التلازم عن ثلاثة أوجه. 
 مكان تصنيف الاعتبار إلى أنواع ثلاثة وهي الاعتبار بالنظيْ، والاعتبار باللوازم، والاعتبار بالمعارض.

 
 أنواع الَعتبار :

ص محل هنا للجنس فيدخل فيه جميع النظائر والأشباه من النصوص المتعلقة بالن و النظيْ الَعتبار بالنظيْ: 1
البحث. وإن منهج الاعتبار بالنظيْ منهج منطقي في العلم والمعرفة، ولذلك نجده كاضرا بقوة عند المحققين 

ع الأمور جمكانوا دائما، في جميع العلوم، يعتنون بضم الأشباه بعضها إلى بعض، و من علماء الإسلام. فقد  
المتقاربة في صعيد واكد. وكان معتمدهم في ذلك قاعدة منطقية هي أن الشيء إذا ضم إلى نظيْه أثمر من 

ج الدين ماع به. يقول تاتجلاالفوائد ما لا يثمره منفردا، لأن نظيْ الشيء بمنزلة اللقاح، لا يثمر إلا با
مام غيْه هض مقويا ومرجحا، لاسيما عند انضالسباي:" وقد لا ينتهض الشيء في نفسه كجة بمفرده، وينت

على الباكث، بعد الاستيعاب الأولي للنص الحديثي من جهة ظاهره والمتبادر  . ففي فقه الحديث،57 إليه"
منه من جهة غريبه ومعاني تراكيبه، أن يتسع نظره وينتشر فاره خارج النص، ويستعرض نصوص الوكي من 

 الوكي له تعلق كلي أو جزئي بالحديث استحضره، فينظر في الحديث القرآن والسنة، فالما ظفر بنص من
باعتبار ذلك كله. وينظر في ذلك كله على جهة الاجتماع، لأنه إن نظر في النص الأصلي منفردا عن غيْه 
معزولا عما سواه قصر في الفهم والنظر. فلو كان الحديث في فرع من فروع الشريعة استحضر معه القواعد 

 لتي يدخل فيها، وضم إليه ما يشترك معه في معناه أو في معنى من المعاني الجزئية. الالية ا
ويدخل تحت هذا الأصل كثيْ من مباكث فهم الخطاب الشرعي مثل جمع أكاديث الباب وتتبع الشواهد 

ت بعضها دلالااعتبار أقسام ال ومنهوالمتابعات، واعتبار الجزئيات مع الاليات، واعتبار القرآن مع الحديث، 
وغيْها  ،ببعض من العام والخاص، والمطلق والمقيد، وضم الأشباه بعضها إلى بعض وقياس بعضها على بعض
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المنظور فيه  ديثلحولضبط هذه المسألة فالواجب تقسيم امما يتحقق فيه وصف الجمع بين الأشباه والنظائر. 
تظم فيه.  كصر المعنى الالي العام الذي ينإلى أجزاء بحسب معانيه الجزئية، وكصر عناصره الواردة فيه، ثم

ومن خلال النظر في المعنى العام والمعاني الجزئية ومختلف العناصر التي يشتمل عليها الأصل المنظور فيه، 
لا يستطيع الناظر أن يلتمس كل ما يتعلق بالمعنى الالي أو بالمعاني الجزئية ولو بواكد منها، فيعتبَ بها جميعا، و 

عتبَ به قد ياون النظيْ الذي يفالمنظور فيه على جهة المطابقة.  الحديثبما هو وارد في معنى  يعتبَ فقط
ن بالأصل المنظور فيه، وقد لا ياون كذلك، فيجب على الناظر التدبر لئلا يغفل ع تعلقهواضحا صريحا في 

   .شيء له تعلق وشبه بالمنظور فيه
 التي يعتبَ وينبغي استحضارها هي :  فهذا هو الاعتبار بالنظيْ، وخلاصة النظائر

 كل ما له نوع صلة بمعنى الحديث أو معانيه من القرآن الاريم. -

الأش  باه والنظائر من الس  نة، من المتابعات التي تض  بط ألفاظ الحديث وص  يغه، والش  واهد التي تلتقي معه  -
اب  ل بين العموم على جه  ة التق  في معن  اه، أو في معنى من المع  اني الجزئي  ة، وك  ل الأك  ادي  ث التي تتعلق ب  ه 

والخص  وص، والإطلاق والتقييد، والإجمال والبيان، والإبهام والتعيين وغيْها من الثنائيات المتقابلة التي ترد 
 بها النصوص الشرعية من القرآن والحديث.

 اعتبار الأكاديث الجزئية بالاليات والاليات بالجزئيات. -

 يث وموضوعه.اعتبار ما جرى به العمل في معنى الحد -

فال نص من الحديث يراد فقهه ينبغي وص        له بال هذه العناص        ر التي هي نظائره وأمثاله التي يأتلف معها 
 ويثمر من المعاني ما لا يثمر منفردا.

وفي كل هذا ينبغي الحرص على تعرف المناس       بات، خاص       ة المناس       بات الخفية التي لا يظهر وجه مناس       بتها 
 النظر وقوة الاستدلال ودقة الاستنباط. وتعلقها بالحديث إلا بعمق

 
 الَعتبار باللوازم : - 2

و ياون عندما يتم العبور من الأص    ل المنظور فيه إلى ما يتعلق به على جهة الملازمة والملابس    ة. فال قض    ية 
 .لها لوازم، وهذه اللوازم قد تاون دائمة، وقد تاون في زمن ماض، وقد تاون في الحال وقد تاون في المآل

ومعنى ذلك أن القضية قد ياون لها لوازم وملابسات في وقت من الأوقات ثم تنفصل عنها هذه الملابسات، 
مثل أس     باب النزول في القرآن وأس     باب الورود في الحديث، فإنها ملابس     ة للنص زمن نزوله أو وروده، لانها 

ازم في الحال أو وقد تاون اللو  ،زمهبعد ذلك تنفص   ل عنه في النقل. وقد لا ينفك الأص   ل المنظور فيه عن لوا
  في المآل كما في مقاصد الأكاام، أو في مآلات الأفعال.



إن من الأمور التي لا تظهر لمن ينظر في الحديث منفردا عن غيْه، ما ياون قد وفي فقه الحديث خاص              ة ف
 كتاب الحديث في أكاط بالحديث زمن وروده من الملابس             ات وقرائن الأكوال. فاثيْا ما يقف الناظر على

من كتب الحديث فلا يظهر له منه إلا أسماء رجاله الذين رووه، ومتنه الذي يقوم به معناه، فيلزمه أن يعبَ 
بنظره إلى مواض             ع أخرى ويلتفت إلى جهات أخرى لعله يظفر بالحال والمقام والزمان الذي ورد فيه ذلك 

له. ولهذا لى وجهه، وفي العمل به وتنزيله على محن فائدة ذلك تتجلى في معرفة فقه الحديث عإالحديث. و 
نص العلماء على أن من مسالك الفهم الصحيح للحديث استحضار ما ارتبط بالحديث من أسباب خاصة 
إما منص          وص عليها في موض          ع آخر أو مفهومة من الواقع الذي س          يق فيه الحديث. فالحام الذي يحمله 

بط ار ملابس اته وس بب وروده يتبين أنه ورد على س بب خاص وارتالحديث قد يظهر عاما مطلقا، لانه باعتب
ض    ر ، أو له مقام خاص يحمله على معنى خاص لا يظهر إلا لمن اس    تحبعلة معينة يبقى ببقائها ويزول بزوالها

ومتعلقاته من جهة الزمان والماان والأش   خاص، مثل أس   باب  هذا المقام. فاللوازم هي كل ملابس   ات النص 
ياق العام والخاص، والقرائن، والمقاص      د والعلل، ومآلات العمل بالنص، وراوي الحديث وأكواله الورود والس      

وأخباره . وهذه الملابس  ات هي التي تفرقت عند علماء الحديث وعلماء أص  ول الفقه تحت تس  ميات متنوعة 
الس        ياق، و  ،رائنوالق ،ومقتض        ى الحال ،المقامظروف الورود وأس        بابه، ومقاص        د الش        ريعة وكلياتها، و  مثل 

كل هذه و  وظروف الخطاب، وكال المتالم، والعناص    ر غيْ اللغوية في فهم الخطاب، أو العناص    ر فوق لغوية.
الاص             طلاكات بينها عموم وخص             وص، ومنها ما يطلق على ذلك كله. ومعنى هذا أن لوازم النص كثيْة 

وال ل ما يحتف بالنص من الأكومتنوعة، وقد ياون لال نص لوازمه الخاص             ة التي ليس             ت لغيْه، فهي ك
الزمانية والماانية، وما يتعلق به من الأش   خاص والأماكن والقض   ايا والأكاام. وهي أيض   ا قد تاون قريبة أو 
خاص  ة مثل س  بب النزول أو س  بب الورود، وقد تاون بعيدة أو عامة مثل أكوال عص  ر التنزيل عامة وأخبار 

لعرف والعمل في عص        ر الورود، والأعلام والأماكن، وغيْها من أهله، وأكوال اللس        ان العربي وما جرى به ا
 اللوازم التي يقتضيها النص. 

 
 الَعتبار بالمعارض : -3

وهذا النوع ياون العبور فيه من المنظور فيه إلى ما يعارض   ه ويناقض   ه. وهذه أيض   ا من أعمال الفار والعقل، 
لى مما لو نظر فيها ع كس    ن وأتمخص    ائص    ها أفإن القض    ية إذا ض    مت إلى نقيض    ها كان فهمها واس    تيعاب 

في فقه و  التضاد والتعارض من وجوه المناسبة الجامعة بين الشيء وغيْه  وبضدها تتبين الأشياء.فإن الانفراد. 
يتحقق الاعتبار بالمعارض بعبور النظر خارج النص والنظر في س             ائر أجزاء الوكي لالتماس كل ما  الحديث

وتحت هذا الأص  ل تندرج مباكث الناس  خ والمنس  ول، ومختلف الحديث، والتعارض يظهر منه معارض  ة للنص. 



لا تاون  وهذه المعارض  ة قد .وتعارض الاكتمالات في دلالات النص، وتعارض المص  الح والمفاس  دوالترجيح، 
كقيقية في نفس الأمر، وإنما بحس              ب الظاهر، لان فائدة اعتبارها يفيد في ملل الحديث على معنى من 

 اني.    المع
 ه والعمل به، تستصحب معههفقمن أجل نص علماء الحديث على أن النظر في الحديث الواكد ولهذا 

الأكاديث التي تعارضه كقيقة أو ظاهرا، لأنه قد ياون منسوخا، وقد لا ياون كذلك إلا أن هناك أكاديث 
يْ ما يتبادر منه إذا نظر فيحمل على غ ن الاعتبار بها يفيد في معنى الحديث المنظور فيه،إتخالفه في الظاهر، و 

 .فيه منفردا من غيْ اعتبار بغيْه

 

وجماع كل هذا أن فقه الحديث النبوي لا يحصل بتحايم قواعد اللغة وأصول العربية فقط، وإنما هناك عناصر 
 نأخرى متنوعة تدخل في فهم النص. فالواجب الالتفات إلى كل ما له تعلق بالنص محل البحث والنظر م

العناصر، واستحضار كل ما له فائدة في بيان معناه، والحذر من الغفلة عن كل ما له تأثيْ في الحام المأخوذ 
منه وفي العمل به وتنزيله على محله. إن النص ليس دليلا إلا مع نظائره ولوازمه ونقائضه. فلا يستقيم إعمال 

ك كله، مضافا إلى كل ما يتصل به فياون النص في موضع الاستدلال للحام والعمل إلا مضموما إلى ذل
 ازموع دليلا.

 
فيثبت من كل ما تقدم أن مجموع أنواع علوم الحديث وقواعد فقه السنة داخلة في الاعتبار، فياون منهج 
الاعتبار لب علم الحديث وأصل فقه السنة النبوية. وسيتأكد ذلك من عرض بقية الأنواع ويظهر أن كل 

من أنواع الاعتبار. وعليه فال ما سيأتي من الأنواع والقواعد من الاعتبار والأمثلة فيها  قاعدة ترجع إلى نوع
 أمثلة للاعتبار. ولهذا ناتفي هنا بمثال واكد يدل على الاعتبار. 

       : سمعت النب صلى الله عليه وسلم يقول فقال ،ورأى ساة وشيئا من آلة الحرث ،قال أبي أمامة الباهلي عن
  58"لَ يدخل هذا بيت قوم إلَ أدخله الله الذل" 

 ياون البدء بتحايم اللغة. فيظهر هنا الربط بين الشرط وجزائه. فمن كان في بيته آلة كرث ولفقه الحديث
فمصيْه الذل. وهذا الالام يحمل معنى التحذير والتخويف من اتخاذ آلة الحرث والاشتغال بالحرث والزرع. 

ة الاشتغال بالحرث كراهي  ، فيدل بظاهره على تحريم أوالحرث والزرع التنفيْ منالحديث  المتبادر من ظاهرفال
والزرع. وبعد تحايم اللغة يأتي الاعتبار. والحديث يدخل في باب العمل في الأرض بالحرث والزرع وكل ما 
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يتعلق بذلك. فينبغي العبور من الحديث إلى غيْه للبحث عن كل ما له تعلق بهذا الباب على جهة الموافقة 
 للوازم.أو على جهة المعارضة، وذلك بعد الاعتبار با

سبق أن الاعتبار باللوازم هو استحضار كل ما يلابس الحديث ويتعلق به من : الاعتبار بلوازم الحديث -
الظروف الزمانية والماانية، ومنه معرفة أسباب الورود. وم  يرد في ذلك أمر صريح واضح، فذهب الشراح 

تتحت العمل في الأراضي أول ما افوكان إلى تقدير أسباب للحديث، وهذا في قول الحاف. ابن كجر : " 
هذا من إخباره  صلى الله عليه   :ابن التين فاان الصحابة يارهون تعاطي ذلك. قال أهل الذمة على

ومعنى ذلك أن الحديث   59."المشاهد الآن أن أكثر الظلم إنما هو على أهل الحرث وسلم  بالمغيبات، لأن
الأرض أكثر من ينزل به، ولهذا قال الحاف. ابن كجر يتعلق بزمن خاص إذا وقع الظلم فياون أصحاب 

إن ...ومكان الحمل على عمومه فوالمراد بذلك ما يلزمهم من كقوق الأرض التي تطالبهم بها الولاة" :
الذل شامل لال من أدخل على نفسه ما يستلزم مطالبة آخر له، ولاسيما إذا كان المطالب من الولاة. 

من العدو فإنه إذا اشتغل بالحرث لا يشتغل بالفروسية فيتأسد عليه العدو، وعن الداودي هذا لمن يقرب 
فياون الحديث تحذيرا من الظلم،  60فحقهم أن يشتغلوا بالفروسية وعلى غيْهم إمدادهم بما يحتاجون إليه"

 وتنبيها من الوقوع تحته، وليس فيه بيان كام الحرث أو الزرع.
 سُولرَ  تعلق بمعنى الحديث على وجه التماثل والشبه. من ذلك قول:: وهي كل ما له الاعتبار بالنظائر -

َُّرعِْ  وَرَضِيتُمْ  الْبَ قَرِ  أَذْنَابَ  وَأَخَذْتُُْ  بِالْعِينَةِ  تَ بَايَ عْتُمْ  إِذَا"  وَسَلَّمَ: عَلَيْهِ  اللَّّ  صَلَّى اللَِّّ   ادَ الِْْهَ  وَتَ ركَْتُمُ  بِال
عُُِهُ  لََ  ذُلًَ  عَلَيْكُمْ  اللَُّّ  سَلَّطَ   والذي يتعلق بالحديث هو قوله " وَأَخَذْتمُْ  61" دِينِكُمْ  إِلَ  تَ رْجِعُوا حَتَّّ  يَ نْ
دِينِاُمْ" وهو  إِلَى  تَ رْجِعُوا كَتىَّ  يَ نْزعُِهُ  لَا  ذُلًا  عَلَيْاُمْ  اللَُّّ  سَلَّطَ  الجِْهَادَ  وَتَ ركَْتُمُ  بِالزَّرعِْ  وَرَضِيتُمْ  الْبَ قَرِ  أذَْنَابَ 

الاشتغال بالأرض والزرع والأنعام وتضييع كقوق الأمة. وبناء عليه فالحديث محل البحث  تحذير من
يحتمل أن يقصد به مثل ذلك من الاشتغال بالأرض والغفلة عن الحقوق العامة والعجز عن الدفاع عن 

 كرمات الأمة.
صوص  الوجوه. وهنا ن: وهو كل ما يظهر منه معارضة للحديث أو مخالفة بوجه من الاعتبار بالمعارض -

 كثيْة تستحضر منها:
ما في القرآن الاريم من الامتنان بنعمة الأرض والحرث والزرع والأنعام. ومعلوم أن الامتنان بالنعمة مؤذن  -

هِ  إناَّ فَ لْيَ نْظرُِ الِْْ بالقصد إلى تناولها والانتفاع بها والشار عليها. من ذلك قوله تعالى : "  نْسَانُ إِلَ طَعَاِِ
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نَا فِيهَا حَب اً  وَعِنَباً وَقَضْباً  وَزيَْ تُوناً صَ  نَا الْمَاءَ صَب اً  ثَُّ شَقَقْنَا الَرْضَ شَق اً  فأَنَْ بَ ت ْ  وَخَْْلاً وَحَدَائِقَ غُلْباً  بَ ب ْ
كُمْ  َِتَاعاً لَكُمْ وَلِأنَْ عَاِِ  مأأنت تحرثون ِا أفرأيتم" وقول الله عز وجل :  (61-11)عبس "وَفاَكِهَةً وَأَباً   

رُعونه اُرعون َ  أم ت وَهُوَ الَّذِي أنَشَأَ الى : "وقوله تع (26-26")الواقعة: حطاِا لْعلناه نشاء لو ال
َِّعْرُوشَاتٍ  َِّانَ ُِ جَنَّاتٍ  َُّيْ تُونَ وَالر  َُّرعَْ مُختَْلِفًا أُكُلُهُ وَال َِعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَال ُِتَشَابهٍِ  وَغَيَْْ  تَشَابِِاً وَغَيَْْ 

( 212م:الأنعا) كُلُوا ِِ  ثَمرَهِِ إِذَا أَثْمرََ وَآتُوا حَقَّهُ يَ وْمَ حصَادِهِ وَلََ تُسْرفُِوا إِنَّهُ لََ يَُِب  الْمُسْرفِِين"
   وغيْها من الآيات كثيْ مما يفهم منه إباكة الانتفاع بالأرض والعمل فيها.

ما صح من الأكاديث النبوية في الحث على العمل والاشتغال بالحرث والغرس مما يفيد أن العمل في  -
 يغرس ِسلم ِ  ِاالأرض من فروض الافاية. من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من كديث أنس : " 

رُع أو غرسا  جابر كديث ومن  62"صدقة به له كان  إلَ بِيمة أو إنسان أو طيْ ِنه فيأكل زرعا ي
نْهُ  أُكِلَ  َِا كَانَ  إِلََّ  غَرْسًا سُ يَ غْرِ  ُِسْلِمٍ  ِِ ْ  َِا " مسلم عند نْهُ  قَ سُرِ  وََِا صَدَقَةً  لَهُ  ِِ  وََِا صَدَقَةٌ  لَهُ  ِِ
نْهُ  السَّبُعُ  أَكَلَ   صَدَقَةٌ". لَهُ  كَانَ  إِلََّ  أَحَدٌ  يَ رْزَؤُهُ  وَلََ  صَدَقَةٌ  لَهُ  فَ هُوَ  الطَّيُْْ  أَكَلَتِ  وََِا صَدَقَةٌ  لَهُ  فَ هُوَ  ِِ

 هَذَا غَرَسَ  َِ ْ  َِعْبَدٍ  أُمَّ  ياَ  فَ قَالَ  احَائِطً  َِعْبَدٍ  أمُ ِ  عَلَى وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَّّ  صَلَّى النَّبِ   دَخَلَ  وفي لف. آخر
ُِسْلِمٌ  النَّخْلَ  نْهُ  فَ يَأْكُلَ  اغَرْسً  الْمُسْلِمُ  يَ غْرِسُ  فَلَا  قاَلَ  ُِسْلِمٌ  بَلْ  فَ قَالَتْ  كَافِرٌ  أَمْ  أَ  دَابَّةٌ  وَلََ  إِنْسَانٌ  ِِ
َِةِ  يَ وْمِ  إِلَ  صَدَقَةً  لَهُ  كَانَ  إِلََّ  طَيٌْْ  وَلََ      63 ."الْقِيَا

لَّمَ  لَّى اللَّّ عَلَيْهِ وَس    َ ولُ اللَِّّ ص    َ َِتِ ال :"وفي مس    ند أملد من كديث أنس قاَلَ رَس    ُ اعَةُ وَبيَِدِ أَحَدكُِمْ إِنْ قاَ س   َّ
 64"فَسِيلَةٌ فإَِنِ اسْتَطاَعَ أَنْ لََ يَ قُومَ حَتَّّ يَ غْرِسَهَا فَ لْيَ فْعَلْ 

  ائها.المدينة فيأكل من ثمرها ويشرب من م وبساتينها وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي كيطان -
 وكان الصحابة أهل زرع وغرس. -

:       وله  ذا ترجم الإم  ام البخ  اري بقول  ه .نع من مل  ل الح  دي  ث على ظ  اهره في كراه  ة الزرع والغرسفا  ل ه  ذا مك
 وأش    ار الحاف. ابن كجر إلى" باب ما يحذر من عواقب الاش    تغال بآلة الزرع أو مجاوزة الحد الذي أمر به." 

لذم على الغرس والزرع، فحمل اأن البخاري في هذه الترجمة جمع بين هذا الحديث وغيْه الوارد في فض              ل 
قال بعض    هم: و  نقطاع إليه من تض    ييع ما أمر بحفظه.لاش    تغال بالحرث والزرع والايؤول إليه ا عاقبة ذلك وما

  65هذا لمن يقرب من العدو، فإنه إذا اشتغل بالحرث لا يشتغل بالفروسية فيتأسد عليه العدو.
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بار في والمزارعة تبين له أنه رمله الله راعى منهج الاعتومن تأمل في ص             نيع الإمام البخاري في كتاب الحرث 
تخريج هذا الحديث فأورده في س       ياق أكاديث قبله وبعده كلها تدل على إباكة الزرع والغرس مما مكنع الناظر 

ما من مس             لم يغرس غرس             ا أو يزرع زرعا فيأكل منه طيْ أو من ملله على ظاهره. فقدم عليه كديث :" 
" ثم أخرج  بعده أكاديث أخرى في الزرع. ومن نظر في التراجم التي لا كان له به ص         دقةإنس         ان أو بهيمة إ

لِ الزَّرعِْ عقدها لهذه الأكاديث يظهر له هذا المقص   د منه رمله الله. فترجم بقوله  "  وَالْغَرْسِ إِذَا أكُِلَ بَاب فَض   ْ
اءُ لَجعََلْنَاهُ كُطاَمًا (ونَ أأَنَْ تُمْ تَ زْرَعُونهَُ أمَْ نَحْنُ الزَّارعُِونَ لَ مِنْهُ وَقَ وْلِ اللَِّّ تَ عَالَى ) أفََ رأَيَْ تُمْ مَا تَحْرثُُ  ، وبقوله : " وْ نَش   َ

تِغَالِ بِآلَةِ الزَّرعِْ أوَْ مُجَاوَزةَِ الحَْدِ  الَّذِي أمُِرَ بِهِ  رُ مِنْ عَوَاقِبِ الِاش             ْ وأخرج هذا الحديث ثم ترجم  "بَاب مَا يُحَذَّ
، و "  رباب إذا قال اكفني مؤنة النخل وغيْه وتش             ركني في الثمو" ".اقْتِنَاءِ الْاَلْبِ للِْحَرْثِ بقوله : "باب 

باب ما جاء في و "  باب من أكيا أرضا مواتا"و"  اليهود" باب المزارعة معو "  باب المزارعة بالشطر ونحوه"
 ".سالغر 

واعد فقه وعلى هذا النحو يتم إعمال جميع ق فهذا مثال يدل على منهج الاعتبار وفائدته في فقه الحديث.
 الحديث عن طريق الاعتبار باللوازم، والاعتبار بالنظيْ، والاعتبار بالمعارض.

 
 

 في ِتون الأحاديث ِعرفة زيادات الثقات

ومعناه أن تتعدد طرق الحديث الواكد، وعند مقارنة متون هذه الطرق، يتبين أن في طريق منها زيادة في متن 
الحديث، تاون لها فائدة زائدة في معنى الحديث وفيما يفهم منه وما يستنبط منه من أكاام. وياون اختلاف 

ا في ضبط لرواة الثقات، بعد أن يشتركو ألفاظ الحديث بالزيادة في الأكاديث الطويلة خاصة. وسبب ذلك أن ا
الحديث ويتفقوا في رواية معظم أجزائه، قد يغيب عن بعضهم ما يستحضره غيْه. وليس ذلك تعارضا ولا 
اختلافا وإنما هو زيادة، لأن أكد الرواة كف. من الحديث ما م  يحف. غيْه، وزيادة الثقة مقبولة لأنها زيادة 

م  يحف.. وياون الاختلاف في الحديث الواكد أيضا، بالزيادة في متنه،  علم، ولأن من كف. كجة على من
عندما تطول المدة بين زمن التحمل وبين زمن الأداء عند أكد الرواة فيغيب عنه طرف من الحديث من غيْ 

 أن يؤثر ذلك في ضبطه للحديث. 
ويحصل  ة والضبط، فيؤمن كذبهويشترط في هذه الزيادة أن تاون من الراوي الثقة، أي الجامع بين العدال

الاطمئنان إلى خبَته في الحديث وضبطه لما روى. أما زيادة المتهم فلا اعتبار بها، وأما زيادة من ضعف من 
 جهة كفظه فهي ناارة مردودة.



ن في الحديث الواكد . فإن زيادة الثقة تاو مختلف الحديثوبين  زيادً الثقة في المتونولابد من التفريق بين 
جهة تعدد طرقه، وليس في اللف. الزائد معارضة، وإنما هي زيادة بيان بزيادة لف. أو طرف من متن من 

الحديث غاب عن بعض الرواة. أما مختلف الحديث، كما سيأتي، فهو في الحديثين يتعارضان ويُتلفان في 
 المعنى.

ة، لانه ليس زيادة ذوذ ياون من الثق، فإن الشالشذوذوبين  زيادً الثقة في المتنولابد من التفريق أيضا بين 
على غيْه كما هو في زيادة الثقة، وإنما هو مخالفة من هو أوثق منه، أو لجماعة مثله من الرواة الثقات. ففرق 

ن الثقة فتاون ومثال المخالفة مبين الزيادة وبين المخالفة. فالمخالفة من الثقة غيْ مقبولة بخلاف الزيادة. 
روى أبو دواد والترمذي من كديث عبد الواكد بن زياد عن الأعمش عن أبي صالح  شذوذا غيْ مقبول ما

قال البيهقي خالف عبد  66.ينه''يمَ   ْ جع عَ طَ ضْ يَ إذا صلى أحدكم ركعت الفجر فلْ عن أبي هريرة مرفوعا:'' 
 فإن الناس إنما رووه من فعل النب صلى البله عليه وسلم لا من قوله، وانفرد العدد الاثيْ في هذا ، 67الواكد

فهذا مردود، وإن كان من ثقة، لأنه خالف،  68عبد الواكد من بين ثقات أصحاب الأعمش بهذا اللف.."
، لأنه .بخلاف من زاد فمقبول لأن في الزيادة زيادة علم وفائدة. قال الإمام مسلم : " والحديث للزائد والحاف

في معنى الشاهد الذي قد كف. في شهادته ما م  يحف. صاكبه. والحف. غالب على النسيان وقاض عليه لا 
 69محالة"

تحمل زيادة فائدة في معنى الحديث، اعتنى بها المحدثون وخص        وها بنوع من أنواع علوم  زيادً الثقةولما كانت 
س         لامة ث، لما له من فائدة في فهم معنى الحديث و الحديث، ونص         وا على وجوب تتبع زيادة الثقة في الحدي

الاس     تنباط منه، لأن الغفلة عن هذه الزيادة قد توقع في الغلط في الفهم. ولهذا يس     مون هذه الألفاظ الزائدة 
لأنها تحمل أكااما فقهية لا تفهم إلا باس  تحض  ار هذه الألفاظ الزائدة. وفي هذا يقول س  راج  ألفاظا فقهية،
 :  " ليس المراد بمعرفة زيادات الألفاظ الفقهية، ما زاده الفقهاء، فذلك يذكر في المدرج. بل الدين البلقيني

المراد الزيادات التي تظهر منها الأكاام الفقهية كزيادة "تربتها" في التيمم و " من المس    لمين" في كديث زكاة 
 70الفطر"
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 71وريوقد كان أبو بار بن زياد النيس   اب وذلك فن لطيف تس   تحس   ن العناية به.ويقول ابن الص   لاح : "    
 .الأئمة مذكورين بمعرفة زيادات الألفاظ الفقهية في الأكاديث ،73وأبو الوليد القرشي 72وأبو نعيم الجرجاني

ومذهب الجمهور من الفقهاء وأص         حاب الحديث فيما كااه الخطيب أبو بار أن الزيادة من الثقة مقبولة  
ن ش    خص واكد بأن رواه ناقص    ا مرة، ورواه مرة أخرى وفيه تلك الزيادة، أو  إذا تفرد بها، س    واء كان ذلك م

كانت الزيادة من غيْ من رواه ناقص             ا، خلافا لمن رد من أهل الحديث ذلك مطلقا، وخلافا لمن رد الزيادة 
  74"منه وقبلها من غيْه.

الثقات وهذا  قد يقع مخالفا لما رواهثم بين ابن الص         لاح أن زيادة الثقة نوع من انفراد الثقة، لأن انفراد الثقة 
ما يقع بين  رادمن الانف الثالث . والنوعوقد لا تاون فيه منافاة ومخالفة أصلا لما رواه غيْهشذوذ وهو مردود، 

الثقة فتاون  وهي زيادة هاتين المرتبتين مثل زيادة لفظة في كديث م  يذكرها س              ائر من روى ذلك الحديث
 مقبولة.

 
ففي ش   رح كديث عائش   ة في قص   ة فاطمة بنت أبي كبيش في الاس   تحاض   ة قال ابن عبد البَ : " وبعض   هم 

. وقال فى موض             ع آخر : " 75يذكر فيه ألفاظا لا يذكرها غيْه منهم، وربما أوجبت تلك الألفاظ أكااما".
 76وزاد بعضهم فيه ألفاظا لها أكاام."

فْيَان بن عيينة  ام بن عَنْ  فمن طريق س      ُ  أَبي  بنِْتَ  فاَطِمَةَ  أَنَّ  ةَ عَائِش      َ  عَنْ  أبَيِهِ عروة بن الزبيْ عَنْ  عروة هِش      َ
تَحَاضُ  كَانَتْ  كُبَ يْشٍ  ألََتِ  تُس   ْ لَّى النَّبَِّ  فَس   َ لَّمَ  عَلَيْهِ  اللَّّ  ص   َ تْ  عِرْقٌ  لِكِ ذَ  فَ قَالَ: " وَس   َ ةِ  وَليَْس  َ  فإَِذَا بِالْحيَْض  َ
غتسال وَسَلَّمَ بالا عَلَيْهِ  اللَّّ  فأمرها صَلَّى  77وَصَلِ ي." فاَغْتَسِلِي أَدْبَ رَتْ  وَإِذَا الصَّلَاًَ  فَدَعِي الْحيَْضَةُ  أَقْ بَ لَتِ 

                                                           

كان   :الحاكم الله عبد أبو قال برع في الحديث والفقه.ه( 611)تبار عبد الله بن محمد بن زياد النيس   ابوري الش   افعي أبو - 71 
 وكان يعرف زيادة الألفاظ في" قال الدارقطنيو  .الناس للفقهيات واختلاف الص حابة أكف. نومق، بالعرا إمام الش افعيين في عص ره

بن زياد فس        ألوه  ربا فقام الجماعة إلى أبي ؟كنا نتذاكر فس        ألهم فقيه من روى'' وجعلت تربتها لنا طهورا''"وقال أيض        ا:  ."المتون
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والص   لاة، ومعناه أنها تغتس   ل إذا انص   رمت مدة كيض   تها، وتص   لي ولا تتوض   أ إلا بانتقاض الوض   وء، ولها أن 
 تصلي صلاتين أو أكثر بوضوء واكد. 

 هِ عَلَيْ  اللَّّ  صَلَّى النَّبَِّ  كُبَ يْشٍ  بي أَ  بنِْتُ  فاَطِمَةُ  أتََتْ  قاَلَتْ  عَائِشَةَ  عَنْ  عُرْوَةَ  عَنْ  ثابتومن طريق كَبِيب بن أبي 
لَّمَ  تُ  إِني ِ  فَ قَالَتْ  وَس  َ تَحَض  ْ لَاًَ  دَعِي فَ قَالَ : " اس  ْ مَ  الص  َّ كِ  أَياَّ لِياغْتَ  ثَُّ  حَيْض  ِ ئِي س  ِ لَاًٍ  كُل ِ  عِنْدَ  وَتَ وَض  َّ   ص َ
   78".الحَْصِيِْ  عَلَى قَطَرَ  وَإِنْ 

ام عن مُعَاوِيةََ الض  رير ومن طريق أَبي ةَ  عَنْ  أبَيِهِ  عَنْ  عُرْوَةَ  بْن هِش  َ  كُبَ يْشٍ  أَبي  بنِْتُ  فاَطِمَةُ  تْ جَاءَ  قاَلَتْ  عَائِش  َ
  رَسُولُ  فَ قَالَ  الصَّلَاةَ؟ أفَأََدعَُ  أَطْهُرُ  فَلَا  حَاضُ أُسْتَ  امْرأَةٌَ  إِني ِ  اللَِّّ  رَسُولَ  ياَ  فَ قَالَتْ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَّّ  صَلَّى النَّبِ ِ  إِلَى 
لَّى اللَِّّ  لَّمَ: " عَلَيْهِ  اللَّهم ص  َ اَ لََ  وَس  َ تُكِ  بَ لَتْ أَق ْ  فإَِذَا بَِيْضٍ  وَليَْسَ  عِرْقٌ  ذَلِكِ  إِنََّّ لَاًَ  فَدَعِي حَيْض  َ  وَإِذَا الص  َّ

لِي أَدْبَ رَتْ  لِ ي ثَُّ  الدَّمَ  عَنْكِ  فاَغْس   ِ ئِي ثَُّ  أَبي: " ( وَقاَلَ  قاَلَ: )أي هش   ام بن عروة ص   َ لَاًٍ  لِكُل ِ  تَ وَض   َّ   ص   َ
وهذه زيادة أفادت وجوب وض  وء المس  تحاض  ة لال ص  لاة.  وما كااه هش  ام  79الْوَقْتُ". ذَلِكَ  يََِيءَ  حَتَّّ 

عن أبيه عروة، وإن كان ظاهره الوقف على عروة، فإن س             ياق الحديث يدل على أنه مرفوع. قال ش             يخ 
الإس   لام الحاف. ابن كجر : " لأنه لو كان كلامَه ) أي عروة بن الزبيْ ( لقال "ثم تتوض   أ" بص   يغة الإخبار، 

     80بصيغة الأمر شاكله الأمر الذي في المرفوع وهو قوله " فاغسلي". فلما أتى
وعن هذه الزيادة يقول ش      يخ الإس      لام الحاف. : " وم  ينفرد أبو معاوية بذلك فقد رواه النس      ائي من طريق  

، وليس كذلك، 82وأومأ مس  لم أيض  ا إلى ذلك 81ملاد بن زيد عن هش  ام وادعى أن ملادا تفرد بهذه الزيادة،
.  84والس    راج من طريق يح  بن س    ليم كلاهما عن هش    ام." 83 د رواها الدارمي من طريق ملاد بن س    لمةفق

                                                           

 .طُهْرٍ  إِلَى  طهُْرٍ  مِنْ  تَ غْتَسِلُ  قاَلَ  مَنْ  بَابسنن أبي داود، كتاب الطهارة،  .(16022مسند أملد ) - 78 
 " صحيح البخاري، كتاب الوضوء، بَاب غَسْلِ الدَّمِ. - 79 
 .661ص    2" فتح الباري "   - 80 
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ُ تَ عَالَى أعَْلَمُ غَ قَدْ رَوَى هَذَا الْحدَِيثَ غَيُْْ وَاكِدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ وَم َْ يذَْكُرْ فِيهِ وَتَ وَضَّئِي : "   وَالِاسْتِحَاضَةِ   ."يُْْ مَلَّادٍ وَاللَّّ
في كَدِيثِ مَلَّادِ بْنِ وَ في كتاب الحيض، بَاب الْمُسْتَحَاضَةِ وَغُسْلِهَا وَصَلَاتِهاَ : "  –إمكاء مسلم هذا هو قوله في الصحيح :  - 82 

 زَيْدٍ زيَِادَةُ كَرْفٍ تَ ركَْنَا ذكِْرَهُ."
 أبَيِهِ  عَنْ  عُرْوَةَ  بْنِ  امِ هِشَ  عَنْ  سَلَمَةَ  بْن مَلَّادبسنده عن  " سنن الدارمي " كتاب الطهارة، بَاب في غُسْلِ الْمُسْتَحَاضَةِ. - 83 

اَ لَا  قاَلَ  الصَّلَاةَ  فأَتَْ رُكُ أَ  أسُْتَحَاضُ  امْرأَةٌَ  إِني ِ  اللَِّّ  رَسُولَ  ياَ  قاَلَتْ  كُبَ يْشٍ  أَبي  بنِْتَ  فاَطِمَةَ  أَنَّ  عَائِشَةَ  عَنْ   عِرْقٌ  ذَلِكِ  إِنمَّ
مَ  عَنْكِ  اغْسِلِيفَ  قَدْرُهَا ذَهَبَ  فإَِذَا الصَّلَاةَ  فاَتْ ركُِي الْحيَْضَةُ  أقَْ بَ لَتِ  فإَِذَا بِالْحيِضَةِ  وَليَْسَتْ   قاَلَ  .وَصَلِ ي وَتَ وَضَّئِي الدَّ
اَ ذَلِكَ  بَ عْدَ  يَاُونُ  مَا ثُمَّ  الْأَوَّلِ  غُسْلَ  تَ غْتَسِلُ  :يَ قُولُ  أَبي  فَاَانَ  هِشَامٌ   ."وَتُصَلِ ي هَّرُ تَطَّ  فإَِنهَّ
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وبه ذه الزيادة ق ال جمهور العلم اء، وإنم ا اختلفوا في الوض             وء لا ل ص             لاة ه ل هو على الوجوب أم على 
 يض من دمالاس             تحب  اب. ق  ال الح  اف. ابن كجر : " وفي الح  دي  ث دلي  ل على أن المرأة إذا ميزت دم الح

الاس   تحاض   ة تعتبَ دم الحيض وتعمل على إقباله وإدباره، فإذا انقض   ى قدره اغتس   لت منه ثم ص   ار كام دم 
الاستحاضة كام الحدث فتتوضأ لال صلاة، لانها لا تصلي بذلك الوضوء أكثر من فريضة واكدة مؤداة 

ئِي ثَُّ أو مقض    ية لظاهر قوله ) ًٍ(  لِكُل ِ  تَ وَض   َّ لَا لها الوض    وء  الجمهور...وعند المالاية يس    تحبوبهذا قال ص   َ
 85."لال صلاة ولا يجب إلا بحدث آخر، وقال أملد وإسحاق : إن اغتسلت لال فرض فهو أكوط

 
زيادات الثقات في متن الحديث ما وقع في كديث أم المؤمنين عائش      ة رض      ي الله عنها في ص      فة  من أمثلةو  

غس              ل النب ص             لى الله عليه وس             لم من الجنابة. فقد تعددت طرق الحديث، واختلفت ألفاظه بالزيادة 
فقه  نوالنقص  ان، لانها بمجموعها متااملة، فلا ياتمل الحديث إلا بض  م بعض  ها إلى بعض. وفائدة ذلك أ

الحديث لا ياتمل إلا بمجموع هذه الألفاظ، وأكاام الاغتس  ال مبنية على الحديث بجميع ألفاظه وبزيادات 
  بعض الرواة على بعض. ولبيان ذلك نورد بعض طرق الحديث.  

ثَ نَا قال البخاري رمله الله:    - ثَ نَا قاَلَ  مُسَدَّدٌ كَدَّ  رَسُولُ  كَانَ  قاَلَتْ  عَائِشَةَ  نْ عَ  أبَيِهِ  عَنْ  هِشَامٍ  عَ ْ  حََّْادٌ  كَدَّ
 86.يَدَهُ  غَسَلَ  الْْنََابةَِ  ِِ َ  اغْتَسَلَ  إِذَا وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَّّ  صَلَّى اللَِّّ 
ثَ نَا -  عَنْ  أبَيِهِ  عَنْ  عُرْوَةَ  بْنِ  شَامِ هِ  عَ ْ  َِالِكٌ  أَخْبََناَ  قاَلَ  يوُسُفَ  بْنُ  عَبْدُ اللَِّّ  وعند البخاري أيضا قال كَدَّ

 سَلَ فَ غَ  بَدَأَ  الْْنََابةَِ  ِِ َ  اغْتَسَلَ  إِذَا كَانَ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَّّ  صَلَّى النَّبَِّ  أَنَّ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَّّ  صَلَّى النَّبِ ِ  زَوْجِ  عَائِشَةَ 
 ىعَلَ  يَصُب   ثَُّ  شَعَرهِِ  أُصُولَ  بِِاَ يُخَلِ لُ ف َ  الْمَاءِ  في  أَصَابِعَهُ  يدُْخِلُ  ثَُّ  لِلصَّلَاًِ  يَ تَ وَضَّأُ  كَمَا يَ تَ وَضَّأُ  ثَُّ  يَدَيْهِ 
 87.كُلِ هِ  جِلْدِهِ  عَلَى الْمَاءَ  يفُِيضُ  ثَُّ  بيَِدَيْهِ  غُرَفٍ  ثَلَاثَ  رأَْسِهِ 
ثَ نَا -  قاَلَتْ  عَائِشَةَ  عَنْ  أبَيِهِ  عَنْ  عُرْوَةَ  نُ بْ  هِشَامُ  أَخْبَرناَ  قاَلَ  عَبْدُ اللَِّّ  أَخْبََناَ  قاَلَ  عَبْدَانُ  وعنده أيضا قال كَدَّ

 ثَُّ  لِلصَّلَاًِ  وُضُوءَهُ  وَتَ وَضَّأَ  دَيْهِ يَ  غَسَلَ  الْْنََابةَِ  ِِ َ  اغْتَسَلَ  إِذَا وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَّهم صَلَّى اللَِّّ  رَسُولُ  كَانَ 
 ئرَِ سَا غَسَلَ  ثَُّ  َِرَّاتٍ  ثَلَاثَ  الْمَاءَ  عَلَيْهِ  فاَضَ أَ  بَشَرَتَهُ  أَرْوَى قَدْ  أنََّهُ  ظَ َّ  إِذَا حَتَّّ  شَعَرَهُ  بيَِدِهِ  يُُلَِ لُ  ثَُّ  اغْتَسَلَ 
  88.جَسَدِهِ 
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نَاءِ قَ بْلَ أنَْ يَ غْسِلَهَا إِذَا مَ ْ يَاُنْ عَلَى يدَِهِ قَ صحيح البخاري، كتاب الغسل،  - 86    ذَرٌ غَيُْْ الْجنََابةَِ بَاب هَلْ يدُْخِلُ الْجنُُبُ يدََهُ فِي الْإِ

 صحيح البخاري، كتاب الغسل، بَاب الْغُسْلِ بِالصَّاعِ وَنَحْوهِِ  - 87 
 نفسه، كتاب الغسل، بَاب تَخْلِيلِ الشَّعَرِ كَتىَّ إِذَا ظَنَّ أنََّهُ قَدْ أرَْوَى بَشَرتَهَُ أفَاَضَ عَلَيْهِ  - 88 



ثَ نَا وفي صحيح مسلم قال  - ثَ نَا التَّمِيمِيُّ  يَحَْ   بْنُ  يَحَْ   كَدَّ  عَنْ  أبَيِهِ  عَنْ  عُرْوَةَ  بْنِ  هِشَامِ  عَ ْ  ةَ ُِعَاوِيَ  أبَوُ كَدَّ
 يُ فْرغُِ  ثَُّ  يدََيْهِ  فَ يَ غْسِلُ  يَ بْدَأُ  نَابةَِ الَْْ  ِِ َ  اغْتَسَلَ  إِذَا وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَّّ  صَلَّى اللَِّّ  رَسُولُ  كَانَ  قاَلَتْ  عَائِشَةَ 
 عْرِ الشَّ  أُصُولِ  في  أَصَابِعَهُ  فَ يُدْخِلُ  الْمَاءَ  يََْخُذُ  ثَُّ  لِلصَّلَاًِ  وُضُوءَهُ  يَ تَ وَضَّأُ  ثَُّ  فَ رْجَهُ  فَ يَ غْسِلُ  شِماَلِهِ  عَلَى بيَِمِينِهِ 
 رجِْلَيْهِ  غَسَلَ  ثَُّ  جَسَدِهِ  سَائرِِ  لَىعَ  أَفاَضَ  ثَُّ  حَفَنَاتٍ  ثَلَاثَ  رأَْسِهِ  عَلَى حَفَ َ  اسْتَبْرأََ  قَدِ  أَنْ  رأََى إِذَا حَتَّّ 

ثَ نَاه بَةُ  وكَدَّ ثَ نَا قاَلَا  كَرْبٍ  بْنُ  وَزهَُيُْْ  سَعِيدٍ  بْنُ  قُ تَ ي ْ ثَ نَ  و ح جَريِرٌ  كَدَّ ثَ نَا كُجْرٍ  بْنُ  عَلِيُّ  اكَدَّ  ُِسْهِرٍ  بْ ُ  عَلِي   كَدَّ
ثَ نَا و ح ثَ نَا كُريَْبٍ  أبَوُ كَدَّ سْنَادِ  هَذَا في  هِشَامٍ  عَ ْ  كُل هُمْ  نَُّيٍَْْ  ابْ ُ  كَدَّ  الر جِْلَيْنِ  غَسْلُ  حَدِيثِهِمْ  في  ليَْسَ وَ  الْإِ

ثَ نَا بَةَ  أَبي  بْنُ  بَاْرِ  أبَوُ وكَدَّ ثَ نَا شَي ْ ثَ نَا وكَِيعٌ  كَدَّ  سَلَّمَ وَ  عَلَيْهِ  اللَّّ  صَلَّى النَّبَِّ  أنََّ  عَائِشَةَ  نْ عَ  أبَيِهِ  عَنْ  هِشَامٌ  حَدَّ
د ". وعنالر جِْلَيْنِ  غَسْلَ  يذَْكُرْ  وَلمَْ  مُعَاويِةََ  أَبي  كَدِيثِ  نَحْوَ  ذكََرَ  ثُمَّ  ثَلَاثً  كَفَّيْهِ  فَ غَسَلَ  فَ بَدَأَ  الْْنََابةَِ  ِِ َ  اغْتَسَلَ 

ثَ نَاه ثَ نَا النَّاقِدُ  عَمْرٌو مسلم أيضا قال كَدَّ ثَ نَا عَمْروٍ بْنُ  مُعَاوِيةَُ  كَدَّ  عَنْ  عُرْوَةُ  أَخْبََني  قاَلَ  هِشَامٍ   ْ عَ  زاَئِدًَُ  كَدَّ
 يدََهُ  يدُْخِلَ  أَنْ  قَ بْلَ  يَدَيْهِ  فَ غَسَلَ  دَأَ بَ  الْْنََابةَِ  ِِ َ  اغْتَسَلَ  إِذَا كَانَ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَّّ  صَلَّى اللَِّّ  رَسُولَ  أَنَّ  عَائِشَةَ 

نَاءِ  في  ثْلَ  تَ وَضَّأَ  ثَُّ  الِْْ  89 * لِلصَّلَاًِ  وُضُوئهِِ  ِِ
   عائشةعأبي سلمة ب  عبد الرحْ  وفي مسند أبي داود الطيالسي بسنده عن عطاء بن السائب عن  -

كان رسول الله إذا اغتسل ِ  الْنابة بدأ فغسل يديه ثُ أخذ بيمينه فصب على شماله فغسل فرجه قالت 
حتّ ينقيه ثُ ِضمض ثلاث واستنشق ثلاث وغسل وجهه ثلاث وذراعيه ثلاث ثُ صب على رأسه وجسده 

   90"الماء فإذا فرغ غسل قدِيه
بن  لمقارنة بين ألفاظها أن الحديث ورد من طريقين: طريق عروةفيظهر من اعتبار الطرق بعض       ها ببعض مع ا

الزبيْ في الص   حيحين وطريق أبي س   لمة بن عبد الرملن عند أبي داود الطيالس   ي. وعن عروة رواه ابنه هش   ام، 
وتعددت الطرق عنه فرواه ملاد بن زيد، ومالك بن أنس، وعبد الله بن المبارك، وأبو معاوية الض          رير، وجرير 

بد الحميد، وعلي بن مس             هر، وعبد الله بن نميْ، ووكيع بن الجراح، وزائدة بن قدامة. وفي هذه الطرق بن ع
زيادات في الألفاظ لها فائدة فقهية. ففي رواية عروة عن عائشة أنه توضأ وضوءه للصلاة، ومعلوم أن الوضوء 

فيض على ءه كاملا قبل أن يللص         لاة يبدأ بغس         ل اليدين وينتهي بالرجلين. فالظاهر منه أنه توض         أ وض         و 
جسده. وفي رواية أبي سلمة زيادة بيان أنه مضمض واستنشق وغسل وجهه وغسل ذراعيه وأخر رجليه فلم 
يغس    لهما كتى أفرا الماء على س    ائر جس    ده.  و على هذه الزيادات في الألفاظ بنى الفقهاء أكاام الغس    ل 

 وصفته.       

                                                           

 ب صِفَةِ غُسْلِ الْجنََابةَِ صحيح مسلم، كتاب الحيض، باَ  -89 
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قد سئل عن و  ، من كديث ابن مسعود،المتون: قوله صلى الله عليه وسلمومن أمثلة زيادات الثقات في ألفاظ 
ًُ عَلَى وَقْتِهَاعمال إلى الله : " لأأكب ا   91"الصَّلَا

ًُ لِوَقْتِهَاوفي لف. آخر : "    92" الصَّلَا

ًُ في أَوَّلِ وَقْتِهَا"ومن كديث أم فروة     93" الصَّلَا

 94'' الصلاً لأول وقتهاوفي لف. آخر :'' 
وقد اعتنى المحدثون بهذه الزيادات لما لها من فائدة فقهية. فجميع هذه الألفاظ تشترك في إيقاع الصلاة في  

" ى وقتهاعلوقتها، ومعلوم أن وقت الصلاة ليس واكدا مضيقا وإنما له أول وله آخر. وظاهر لف. " الصلاة 
ا صرامه قد كصل أفضل الأعمال. ولهذمطلق الوقت فياون من أداها في آخر وقتها قبل ان" لوقتها " أو 
ًُ في أَوَّلِ " لا أن لف. إ  95."ليس في هذا اللف. ما يقتضي أولا ولا آخرا : "ابن دقيق العيد قال الصَّلَا

دة يحمل زيادة فقهية تقيد الفضيلة بأول الوقت. ولهذا اعتنى المحدثون بهذه الزيا" لأول وقتها"   أو "وَقْتِهَا
ًُ في وقال الحاف. ابن كجر عن هذا الف. ) 96". فقد صحت هذه اللفظةالنبسابوري : فقال الحاكم  الصَّلَا
 بن محمد موسى أبي في " اليوم والليلة " عن الحسن بن علي المعمري ورواه"  ( :أَوَّلِ وَقْتِهَا

 .كذلك شعبة عن غندر عن ثنىالم
 ثم.".وقتها علىبلف." عنه أبي موسى المعمري، فقد رواه أصحاب تفرد به :" الدارقطني قال

والظاهر  .عنه غندر أصحاب كرواية الجماعة وهاذا رواه أبي موسى عن المحاملي عن الدارقطني أخرجه
أن رواية " في أول  " شرح المهذب في النووي وقد أطلق .وهم فيه؛ لأنه كان يحدث من كفظه المعمري أن
وغيْهما من  والحاكم صحيحه في خزمكة ابن لان لها طريق أخرى أخرجها .ها " ضعيفةوقت

كرواية  مغول بن مالك بذلك، والمعروف عن عثمان وتفرد الوليد عن مغول بن مالك عن عمر عن عثمان طريق
ومكان أن ياون أخذه  .كذلك ظن أن المعنى واكد وغيْه ، وكأن من رواهاالجماعة، كذا أخرجه المصنف 

وغيْه : قوله " لوقتها  القرطب قال .من لفظة " على " ؛ لأنها تقتضي الاستعلاء على جميع الوقت فيتعين أوله
                                                           

 فَضْلِ الصَّلَاةِ لِوَقْتِهَا  صحيح البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، بَاب - 91 
.." صحيح مسلم" كتاب الإمكان، . عَمَلًا  الصَّلَاةَ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَّهم صَلَّى النَّبُِّ  وَسَمَّى بَاب، التوكيد صحيح البخاري، كتاب  -92 

مكاَنِ  كَوْنِ  بَ يَانِ  بَاب  .الْأَعْمَالِ  أفَْضَلُ  تَ عَالَى  بِاللَِّّ  الْإِ

د أيضا خرجه . وبهذا اللف. من كديث ابن مسعو " سنن أبي داود" كتاب الصلاة، بَاب فِي الْمُحَافَظةَِ عَلَى وَقْتِ الصَّلَوَاتِ  - 93 
 الحاكم في المستدرك، كتاب الصلاة، باب في مواقيت الصلاة. 
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  أي مستقبلات عدتهن، وقيل للابتداء كقوله تعالى "لعدته  لقوه طف" " اللام للاستقبال مثل قوله تعالى
وقيل بمعنى في، أي في وقتها. وقوله " على وقتها " قيل على بمعنى اللام ففيه " الشمس لدلوك الصلاً أقم"

فانظر كيف   97ه."ما تقدم وقيل لإرادة الاستعلاء على الوقت وفائدته تحقق دخول الوقت ليقع الأداء في
اعتنى المحدثون بهذا اللف. من جهة إثباته وتصحيحه، ومن جهة الحام المستفاد منه، كتى مللوا غيْه من 

 الألفاظ عليه،  لما فيه من زيادة فقهية. 
وفي خبَ نوم النب صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن صلاة الصبح كتى طلعت الشمس، وقد ورد من طرق  

ه البَ في بيان الزيادات الفقهية في بعض الطرق : " وقد روي عن النب صلى الله عليكثيْة، يقول ابن عبد 
وسلم في نومه عن الصلاة في السفر آثار كثيْة من وجوه شتى...وبعضهم ذكر أنه أذن وأقام، وم  يذكر ذلك 

 قول من فيبعضهم. وبعضهم ذكر أنه ركع ركعتي الفجر وبعضهم م  يذكر ذلك. والحجة في قول من ذكر لا 
  98قصر."

 
 الأحاديث ِتون ِ  فِ حَّ صَ المُ  ِعرفة

حَّف  ُص      َ
" اس      م مفعول من التص      حيف. وهو اللف. الذي كص      ل الغلط في كتابته أو قراءته بس      بب  و"الم

تش      ابهه مع غيْه في الص      ورة. ولهذا قد ياون التص      حيف بالبص      ر وقد ياون بالس      مع. فقد تتش      ابه بعض 
الألفاظ في الص     ورة والخط وتتنافى في المعنى والحام، وبس     بب ذلك التش     ابه قد يحمل لف. على آخر غلطا، 
فيتغيْ المعنى. وقد اعتنى المحدثون بهذا العلم لض  بط ألفاظ الحديث وتص  حيح ما يتس  رب إليها من التص  حيف 
من بعض الرواة، لأن التصحيف في اللف. ياون منه التغييْ في المعنى، وإذا تغيْ المعنى كصل الغلط في الفهم 

اَ يَ ن ْهَ والفقه. قال ابن الصلاح : "  اقُ مِنَ الْحفَُّاظِ، وَ هذا فَنٌّ جَلِيلٌ، إِنمَّ ارَقُطْنِيُّ ضُ بِأعَْبَائهِِ الْحذَُّ  ه(686)تالدَّ
نِيفٌ مُفِيدٌ  هُمْ، وَلَهُ فِيهِ تَص        ْ ُ عَنْهُ أنََّهُ قاَلَ: " وَ  .مِن ْ يَ اللَّّ بَلٍ رَض        ِ مَنْ يَ عْرَى وَرُوِ ينَا عَنْ أَبي عَبْدِ اللَِّّ أَمْلَدَ بْنِ كَن ْ

  99مِنَ الخَْطأَِ وَالتَّصْحِيفِ؟
 ومن أمثلة التصحيف التي يظهر منها أثر التصحيف في فهم الحديث وفقهه:  

ثَنِي  قال: في ص        حيح البخاري ثَ نَا زيَِادٍ  بْنُ  دُ مُحَمَّ  وكَدَّ عِيدٍ  بْنُ  عَبْدُ اللَِّّ  ثَ نَاكَدَّ  جَعْفَرٍ  بْنُ  مُحَمَّدُ  كَدَّ   قاَلَ  س        َ
ثَنِي  قاَلَ :  عَنْه اللَّّ  رَضِي ثَابِتٍ  بْنِ  زيَْدِ  عَنْ  سَعِيدٍ  بْ ِ  بُسْرِ  عَ ْ  عُبَ يْدِ اللَِّّ  بْ ِ  عُمَرَ  َِوْلَ  النَّضْرِ  أبَوُ سَالمٌِ  كَدَّ
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  لَّمَ وَسَ  عَلَيْهِ  اللَّّ  صَلَّى اللَِّّ  رَسُولُ  فَخَرجََ  حَصِيْاً أَوْ  مُخَصَّفَةً  حُجَيًًَْْ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَّّ  صَلَّى اللَِّّ  رَسُولُ  احْتَجَرَ  "
لِ ي لُّونَ  وَجَاءُوا رجَِالٌ  إلِيَْهِ  فَ تَ تَ بَّعَ  فِيهَا يُص  َ لَاتهِِ  يُص  َ رُوا لَةً ليَ ْ  جَاءُوا ثُمَّ  بِص  َ ولُ  وَأبَْطأََ  فَحَض  َ لَّى اللَِّّ  رَس  ُ  لَيْهِ عَ  اللَّّ  ص  َ
لَّمَ  هُمْ  وَس َ وَاتَهمُْ  فَ رَفَ عُوا إلِيَْهِمْ، يَُْرجُْ  فَ لَمْ  عَن ْ بُوا أَص ْ بًا إلِيَْهِمْ  فَخَرجََ  الْبَابَ، وَكَص َ ولُ  لَهمُْ  فَ قَالَ  مُغْض َ لَّ  اللَِّّ  رَس ُ  ىص َ
لَاةِ  فَ عَلَيْاُمْ  ،عَلَيْاُمْ  سَيُاْتَبُ  أنََّهُ  ظنََ نْتُ  كَتىَّ  صَنِيعُاُمْ  بِاُمْ  زاَلَ  مَا وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَّّ    يَْْ خَ  فإَِنَّ  بُ يُوتِاُمْ  في  بِالصَّ

 100الْمَاْتُوبةََ. الصَّلَاةَ  إِلاَّ  بَ يْتِهِ  في  الْمَرْءِ  صَلَاةِ 
ثَ نَا :عند مس  لم قالو  ثَ نَا الْمُثَنىَّ  بْنُ  مُحَمَّدُ  وكَدَّ ثَ نَا جَعْفَرٍ  بْنُ  مُحَمَّدُ  كَدَّ عِيدٍ  بْنُ  اللَِّّ  بْدُ عَ  كَدَّ ثَ نَا س  َ المٌِ  كَدَّ  وأبَُ  س  َ

رِ  رِ  عَ ْ  اللَِّّ  عُبَ يْدِ  بْ ِ  عُمَرَ  َِوْلَ  النَّض  ْ عِيدٍ  بْ ِ  بُس  ْ ولُ  احْتَجَرَ "  قاَلَ : ثَابِتٍ  ابْنِ  زيَْدِ  عَنْ  س  َ لَّى اللَِّّ  رَس  ُ   ص  َ
  تَ بَّعَ فَ ت َ  قاَلَ  فِيهَا يُصَلِ ي وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  للَّّ ا صَلَّى اللَِّّ  رَسُولُ  فَخَرَجَ  حَصِيٍْ  أَوْ  بَِصَفَةٍ  حُجَيًًَْْ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَّّ 
لَةً  جَاءُوا ثُمَّ  قاَلَ  بِصَلَاتهِِ، يُصَلُّونَ  وَجَاءُوا رجَِالٌ  إلِيَْهِ  هُ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَّّ  صَلَّى اللَِّّ  سُولُ رَ  وَأبَْطأََ  فَحَضَرُوا ليَ ْ  مْ،عَن ْ
وَاتَهمُْ  فَ رَفَ عُوا إلِيَْهِمْ، يَُْرجُْ  فَ لَمْ  قاَلَ  بُوا أَص   ْ ولُ رَ  إلِيَْهِمْ  فَخَرجََ  الْبَابَ، وَكَص   َ لَّى اللَِّّ  س   ُ لَّمَ  عَلَيْهِ  اللَّّ  ص   َ بً  وَس   َ   امُغْض   َ
ولُ  لَهمُْ  فَ قَالَ  لَّى اللَِّّ  رَس  ُ لَّمَ : عَلَيْهِ  اللَّّ  ص  َ نِيعُاُمْ  بِاُمْ  زاَلَ  مَا وَس  َ يُاْتَبُ  أنََّهُ  ظنََ نْتُ  كَتىَّ  ص  َ   فَ عَلَيْاُمْ  عَلَيْاُمْ، س  َ

لَاةِ  لَاةِ  خَيَْْ  فإَِنَّ  بُ يُوتِاُمْ  في  بِالص   َّ لَاةَ  إِلاَّ  بَ يْتِهِ  في  الْمَرْءِ  ص   َ ثَنِي  وبةََ.الْمَاْتُ  الص   َّ ثَ نَا كَاتمٍِ  بْنُ  مُحَمَّدُ  وكَدَّ  زٌ بهَْ  كَدَّ
ثَ نَا ثَ نَا وُهَيْبٌ  كَدَّ عْتُ  قاَلَ  عُقْبَةَ  بْ ُ  ُِوسَى حَدَّ  النَّبَِّ  أَنَّ  ثَابِتٍ  بْنِ  زيَْدِ  عَنْ  سَعِيدٍ   ِ بْ  بُسْرِ  عَ ْ  النَّضْرِ  أَباَ  سََِ
 يَاليَ لَ  فِيهَا وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَّّ  صَلَّى اللَِّّ  رَسُولُ  فَصَلَّى حَصِيٍْ  ِِ ْ  الْمَسْجِدِ  في  حُجْرًًَ  اتَََّّذَ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَّّ  صَلَّى
 101هِ.بِ  قُمْتُمْ  مَا عَلَيْاُمْ  كُتِبَ  وَلَوْ  فِيهِ  وَزاَدَ  نَحْوَهُ  فَذكََرَ  نَاسٌ  إلِيَْهِ  اجْتَمَعَ  كَتىَّ 
ثَ نَا عند أبي داود قال:و  ثَ نَا الْبَ زَّازُ  اللَِّّ  عَبْدِ  بْنُ  هَارُونُ  كَدَّ ثَ نَا يمَ إبِْ راَهِ  بْنُ  مَاِ يُّ  كَدَّ  دِ سَعِي ابْنَ  يَ عْنِي  اللَِّّ  عَبْدُ  كَدَّ
  هِ عَلَيْ  اللَّّ  صَلَّى اللَِّّ  رَسُولُ  احْتَجَرَ  الَ قَ  أنََّهُ  ثَابِتٍ  بْنِ  زيَْدِ  عَنْ  سَعِيدٍ  بْ ِ  بُسْرِ  عَ ْ  النَّضْرِ  أَبي  عَنْ  هِنْدٍ  أَبي  بْنِ 

 102..." فِيهَا فَ يُصَلِ ي اللَّيْلِ  مِنَ  يَُْرجُُ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَّّ  صَلَّى اللَِّّ  رَسُولُ  فَاَانَ  حُجْرًًَ  الْمَسْجِدِ  في  وَسَلَّمَ 
ثَ نَا عند الإمام أملد قال:و  ثَ نَا مَاِ يٌّ  كَدَّ عِيدِ  بْنُ  اللَِّّ  عَبْدُ  كَدَّ رِ  أَبي  نْ عَ  هِنْدٍ  أَبي  بْنِ  س     َ رِ  عَ ْ  النَّض    ْ  بْ ِ  بُس    ْ

 103"حُجْرًًَ  الْمَسْجِدِ  في  وَسَلَّمَ  لَيْهِ عَ  اللَّّ  صَلَّى اللَِّّ  رَسُولُ  احْتَجَرَ "  قاَلَ  الْأنَْصَاريِ ِ  ثَابِتٍ  بْنِ  زيَْدِ  عَنْ  سَعِيدٍ 
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ثَ نَا قال  وعنده أيضا،  ثَ نَا عِيسَى بْنُ  إِسْحَاقُ  : كَدَّ   عَ ْ  يُُْبِرني  عُقْبَةَ  بْ ُ  ُِوسَى لََّ إِ  كَتَبَ  قاَلَ  لََيِعَةَ  ابْ ُ  كَدَّ
رِ  عِيدٍ  بْ ِ  بُس  ْ ولَ  أَنَّ  ثَابِتٍ  بْنِ  زيَْدِ  عَنْ  س  َ لَّى اللَِّّ  رَس  ُ لَّ  عَلَيْهِ  اللَّّ  ص  َ جِدِ  في  اكْتَجَمَ  مَ وَس  َ   لَهيِعَةَ  لِابْنِ  قُ لْتُ  الْمَس  ْ
 104وَسَلَّمَ. عَلَيْهِ  اللَّّ  صَلَّى الرَّسُولِ  مَسْجِدِ  في  لَا  قاَلَ  بَ يْتِهِ  مَسْجِدِ  في 

فيظهر أن الحديث ورد من طريق عبد الله بن سعيد عن سام  أبي النضر عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت 
عند البخاري ومس         لم وأبي داود، وأملد. ومن طريق وهيب عن موس         ى بن عقبة عنه عند مس         لم. وفيه " 

نارا اكتجرتها إذا ض             ربت عليها ماكتجر " قال ابن الأثيْ : " يقال كجرت )بفتح الحاء والجيم( الأرض و 
فياون معنى " اكتجر " اتخذ ماانا  105تمنعها به عن غيْك...والحجيْة تص      غيْ الحجرة وهو الموض      ع المنفرد"

فخالف " احتجم"  سَعِيد بلف. بْنِ  بُسْرِ  عَنْ  عُقْبَةَ  بْنُ  لَهيِعَةَ عن مُوسَى في المسجد يصلي فيه. وفي طريق ابْن
  اه عن موس             ى بن عقبة بلف. " اكتجم". فياون ابن لهيعة قد انفرد بلف. " اكتجم ".ابن لهيعة وهيبا فرو 

وهذا الوهم إنما هو من التص  حيف الذي كص  ل لابن لهيعة في قراءة " اكتجر " فقرأها " اكتجم". ومما يؤيد 
 إِلَيَّ  بَ ذلك أنه روى عن موس          ى بن عقبة بالمااتبة وليس بالس          ماع أو العرض. وهذا ظاهر من قوله : كَتَ 

هذا الحديث ما  سَعِيدٍ". ولهذا قال الإمام مسلم : " الرواية الصحيحة في بْنِ  بُسْرِ  عَنْ  يُُْبَني  عُقْبَةَ  بْنُ  مُوسَى
ذكرنا عن وهيب وذكرنا عن عبد الله بن س عيد عن أبي النض ر. وابن لهيعة إنما وقع في الخطأ من هذه الرواية، 

ى بن عقبة إليه فيما ذكر، وهي الآفة التي نخشى على من أخذ الحديث من أنه أخذ الحديث من كتاب موس
أن  فخليق –الس           ماع أو العرض  –الاتب من غيْ سماع من المحدث أو عرض عليه. فإذا كان أكد هذين 

  106لا يأتي صاكبه التصحيف القبيح وما أشبه ذلك من الخطأ الفاكش إن شاء الله..."
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 ِعرفة مختلف الحديث

 ابن النوع السادس والثلاثون من مقدمةوهو أن يرد كديثان صحيحان مختلفان متعارضان في المعنى، وهو 
ون إنما يامل للقيام به الأئمة الجامعون بين صناعتي الحديث والفقه، الغواص. ولبيان أهميته ذكر أنه الصلاح

داء وجه الجمع بين الحديثين، ولا يتعذر إب أن مكان :أكدهما :ينقسم إلى قسمين ، وهوعلى المعاني الدقيقة
 .107«دوى ولَ طيًْلَ ع» :كديث :ومثاله .ينفي تنافيهما، فيتعين كينئذ المصيْ إلى ذلك والقول بهما معا

والممرض بضم أوله وساون ثانيه وكسر الراء بعدها ضاد . "  108«حصِ ض على ُِ رِ مُْ  دُ ورَ لَ يُ » :مع كديث
 .له إبل صحاح من ،هو الذي له إبل مرضى، والمصح بضم الميم وكسر الصاد المهملة بعدها مهملة ،معجمة

نهى صاكب الإبل المريضة أن يوردها على الإبل الصحيحة. قال أهل اللغة: الممرض اسم فاعل من أمرض 
 الرجل إذا أصاب ماشيته مرض، وا
ُ
 حتب عنها وصاسم فاعل من أصح إذا أصاب ماشيته عاهة ثم ذه حصِ لم

أن  :وجه الجمع بينهماو  قال ابن الصلاح : " .110«فر ِ  المجذوم فرارك ِ  الأسد"   :كديثمع و  109"
 .هذه الأمراض لا تعدي بطبعها، ولان الله تبارك وتعالى جعل مخالطة المريض بها للصحيح سببا لإعدائه مرضه

ما   ص    لى الله عليه وس    لم نفى :ففي الحديث الأول .ثم قد يتخلف ذلك عن س    ببه كما في س    ائر الأس    باب
علم بأن الله أ :وفي الثاني .؟فمن أعدى الأول  :من أن ذلك يعدي بطبعه، ولهذا قال يةكان يعتقده الجاهل

من الض       رر الذي يغلب وجوده عند وجوده بفعل الله س       بحانه  س       بحانه جعل ذلك س       ببا لذلك، وكذَّر 
لا  :قال أنه محمد بن إس          حاق بن خزمكة الإماموقد روينا عن ... .ذا في الحديث أمثال كثيْةوله .وتعالى

كديثان بإس      نادين ص      حيحين متض      ادين، فمن كان عنده  ص      لى الله عليه وس      لم أعرف أنه روي عن النب
 .فليأتني به لأؤلف بينهما
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 طِيَْةََ وَلَا هَامَةَ وَلَا صَفَرَ وَلَا نَ وْءَ وَلَا غُولَ وَلَا يوُردُِ ممُْرِضٌ عَلَى مُصِحٍ  *
 . 111ص20" فتح الباري " - 109 
ثَ نَا سَعِيدُ بْنُ مِ  علقه البخاري في كتاب الطب قال:  بَاب الْجذَُامِ  - 110  ثَ نَا سَلِيمُ بْنُ كَيَّانَ كَدَّ ينَاءَ قاَلَ سمَِعْتُ أبََا وَقاَلَ عَفَّانُ كَدَّ

قال  "ومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الْأَسَدِ ذُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عَدْوَى وَلَا طِيَْةََ وَلَا هَامَةَ وَلَا صَفَرَ وَفِرَّ مِنَ الْمَجْ  اللَّّ هُرَيْ رةََ يَ قُولُ قاَلَ رَسُولُ اللَِّّ صَلَّى 
. في الطب، لانه معلول أبي نعيم ، ومن وجه آخر عندإلا من هذا الوجه هريرة أبي م  أقف عليه من كديثالحاف. ابن كجر : "

 من تفر كما  منه ففر ازذوم رأيت وإذا ،عدوى لا"  ولفظه عائشة في " كتاب التوكل " له شاهدا من كديث خزمكة ابن وأخرج
 - الله رسول إليه فأرسل ،مجذوم رجل ثقيف وفد في كان :عن أبيه قال عمرو بن الشريد الثقفي من كديث مسلم وأخرج "الأسد
(. وأخرجه أملد في المسند بسند ضعيف لأن فيه النهاس 269ص20." )فتح الباري فارجع بايعناك قد إنا : - وسلم عليه الله صلى

 (. وللحديث شواهد يصح بها معناه. 9616بن قهم )بفتح ثم ساون( البصري وهو ضعيف، وفيه راو مجهول)
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 :ا، وذلك على ضربينأن يتضادا بحيث لا مكان الجمع بينهم :القسم الثاني
 .أن يظهر كون أكدهما ناسخا والآخر منسوخا، فيعمل بالناسخ ويترك المنسول :أكدهما
بالأرجح  فيفزع كينئذ إلى الترجيح، ويعمل :أن لا تقوم دلالة على أن الناس  خ أيهما والمنس  ول أيهما :والثاني

 111".في خمسين وجها من وجوه الترجيحات وأكثربصفاتهم  منهما والأثبت، كالترجيح باثرة الرواة، أو
وخلاص  ة ذلك أن التعارض بين كديثين ص  حيحين إنما هو بحس  ب الظاهر وما يبدو للناظر، وإلا فالتعارض 
لا ياون في نفس الأمر مادام الحديثان ص   حيحين. فإن وجد التعارض على هذا النحو فالبحث ياون على 

 واكدة منها إلا إذا تعذر العمل بالتي قبلها. وهي على الترتيب:ثلاث مراتب لا يجوز المرور إلى 
الجمع والتأليف أو النس             خ بش             روطه أو الترجيح. فالغاية المرجوة الجمع بين الحديثين بأن يحمل كل واكد 
منهم  ا على المعنى ال  ذي لا يع  ارض معنى الآخر مع مراع  اة قواع  د الت  أوي  ل. ف  إن تع  ذر الجمع وعرف تاريخ 

، وتبين المتقدم من المتأخر فيقال بالنسخ. وإن تعذر كل ذلك صيْ إلى الترجيح فيقدم، من الحديثين الحديثين
 ما زادت قوته بمرجح من المرجحات. 

فلابد من معرفة مختلف الحديث لأنه الطريق إلى التأليف بين النص    وص ووض    ع كل كديث في موض    عه على 
 جهة الاجتماع والائتلاف.

َُوَّ نِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّّ عَنْهما مثال ذلك : عَنِ ابْ  َِيْمُونةََ وَهُوَ مُحْرِمٌ أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللَّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَ   112" جَ 
ثْتُ بهِِ الزُّهْريَِّ فَ قَالَ أَخْبَََني يزَيِدُ بْنُ الْأَصَمِ  وعند مسلم "   113."حَلَالٌ  نَّهُ نَكَحَهَا وَهُوَ أَ زاَدَ ابْنُ نُميٍَْْ فَحَدَّ

ثَ تْنِي مَيْمُونةَُ بنِْتُ الْحاَرِثِ  وعن  َُوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ أَنَّ رَسُولَ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ يزَيِدَ بْنِ الْأَصَمِ  كَدَّ   عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَ 
 114.قاَلَ وكََانَتْ خَالَتِي وَخَالَةَ ابْنِ عَبَّاسٍ 

َُوَّجَ عَنْ أَبي راَفِعٍ قاَلَ و   َِيْمُونةََ وَهُوَ حَلَالٌ وَبَ تَ  نََى بِِاَ وَهُوَ حَلَالٌ وكَُنْتُ رَسُولُ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
نَ هُمَا  115."أَنَا الرَّسُولَ فِيمَا بَ ي ْ

لَّمَ  قالعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وعن  لَّى اللَّّ عَلَيْهِ وَس            َ ولُ اللَِّّ ص            َ الْمُحْرِمُ وَلََ يُ نْكحُ وَلََ  لََ يَ نْكِحُ  :" قاَلَ رَس            ُ
 116"يَُْطُبُ 
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فيظهر من الأكاديث التعارض بين القول بنااح النب ص   لى الله عليه وس   لم ميمونة وهو محرم، وبين نااكها 
َِيْمُونةََ وَهُوَ وهو كلال. وفيه تعارض أيض              ا بين الفعل النبوي في قول ابن عباس " َُوَّجَ  وبين قوله : مُحْرِمٌ  تَ 

 ."لََ يَ نْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلََ يُ نْكحُ وَلََ يَُْطُبُ  عليه وسلم في كديث عثمان:" صلى الله
 والقاعدة المقررة البدء بالجمع وال تأليف وهذا ما قصده غيْ واكد من العلماء. ومن وجوه الجمع:

تقول تزوجني وهو  وميمونة ، ابن عباس وهمنس  بة الوهم إلى ابن عباس وهو قول س  عيد ابن المس  يب : " -
وهو كلال، اختلف ت الآثار في ه ذا الحام ل لان الرواي ة أن ه تزوجه ا   :ابن عب د البَ وق ال"  كلال.

ص حيح الإس ناد، لان الوهم إلى الواكد أقرب إلى الوهم من  ابن عباس جاءت من طرق ش تى، وكديث
ص             حيح في  عثمان فأقل أكوال الخبَين أن يتعارض              ا فتطلب الحجة من غيْهما وكديث ،الجماعة

 ."فهو المعتمد نااح المحرم منع
 .عليه وسلم على أنه من خصائص النب صلى الله ابن عباس ملل كديث  -
ملل قول ابن عباس " تزوجها وهو محرم " على أنه تزوجها وهو يتأهب للإكرام ويقلد الهدي وم  يتلبس  -

 بعد بالإكرام. أو على نااكها في الشهر الحرام، أو في البلد الحرام. 
ريق طومن العلماء من س    لك في هذا مس    لك الترجيح فرجح قول ميمونة لأنها ص    اكبة القص    ة، ورويت من 

واقعة  ابن عباس وكديث ،بأنه تقعيد قاعدة عثمان يترجح كديثخادمها أبي رافع وكان الرس     ولَ بينهما. و 
كان يرى أن من قلد  ابن عباس فمنها أن" :  ، قال الحاف. ابن كجرعين تحتمل أنواعا من الاكتمالات

ان قلد الهدي في  عليه وس  لم كالهدي يص  يْ محرما كما تقدم تقرير ذلك عنه في كتاب الحج، والنب ص  لى الله
ميمونة، فياون إطلاقه أنه ص  لى الله عليه وس  لم تزوجها وهو محرم أي عقد عليها  عمرته تلك التي تزوج فيها

يُطبها فجعلت أمرها  أبا رافع بعد أن قلد الهدي وإن م  يان تلبس بالإكرام، وذلك أنه كان أرس             ل إليها
في صحيحيهما  وابن كبان وابن خزمكة الترمذي  عليه وسلم. وقد أخرجفزوجها من النب صلى الله العباس إلى

النب ص  لى الله  أن " أبي رافع عن عن س  ليمان بن يس  ار عبد الرملنربيعة بن أبي  عن مطر الوراق من طريق
لا   :قال الترمذي  "وهو كلال ، وبنى بها وهو كلال، وكنت أنا الرس      ول بينهما ميمونة عليه وس      لم تزوج

مرس        لا . ومنها أن  س        ليمان عن ربيعة عن مالك ، ورواه مطر عن ملاد بن زيد نعلم أكدا أس        نده غيْ
وه    و مح    رم أي داخ       ل ال    ب    ل       د الح    رام أو في الش                 ه    ر الح    رام،  ت    زوج م    ي    م    ون       ة اب    ن ع    ب       اس ق    ول
الخليفة محرما"  ابن عفان قتلوابليل محرما " أي في الش   هر الحرام، وقال آخر "  كس   رى قتلوا" : الأعش   ى قال

  117"فجزم به في صحيحه. ابن كبان وإلى هذا التأويل جنح .أي في البلد الحرام
 ا سبق.فيموتستحضر هنا قاعدة تقديم القول على الفعل عند التعارض وهو ما ألمح إليه ابن كجر 
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فيثبت من هذا المثال أن استحضار اختلاف الحديث يتم به وضع كل كديث في موضعه من جهة دلالته 
وثبوته، وبناء على ذلك يستخلص فقه المسألة بناء على ذلك كله. ولو اقتصر الناظر على الحديث الواكد 

 لوقع في الغلط. 
 ولهذا اهتم العلماء بمختلف الحديث فألف فيه :

ه( كتابه " اختلاف الحديث ". واهتم به محمد بن مسلم ابن 1021الإمام محمد بن إدريس الشافعي )ت 
ه( في " شرح معاني 612ه( في " تأويل مختلف الحديث" وتوسع فيه أبو جعفر الطحاوي )ت122قتيبة)ت

 الآثار".   
 

ُِشْكِل الحديث  ِعرفة 

والمشْاِل من الحديث هو الذي  118ة.سبِ تَ لْ مُ  أي أمُورٌ أَشْاالٌ و وهو من أَشْاَل الأمْرُ يُشْاِلُ إذا التبس. 
يلتبس معناه على الناظر، ويَ عْسُر فهمه ويصعب الاهتداء إلى معناه الصحيح إلا بقوة النظر وعمق التأمل، 
ومزيد من البحث والاعتبار. وهذا الإشاال قد ياون بسبب استحالة معنى الحديث في الظاهر، أو مجافاته 

رر من قواعد الشريعة أو مخالفته للأكاام العادية، أو وجود الإجمال في لف. الحديث، والإجمال يحتاج للمق
 إلى بيان، ومن غيْ بيان يبقى مشالا. 

ويفترق مشال الحديث عن مختلف الحديث باونه كديثا واكدا يشال معناه من غيْ وجود كديث آخر 
هو من مختلف الحديث، فال مختلفٍ مشالٌ، وليس كل يعارضه، فإن كان إشااله لمعارضة كديث آخر ف

مشالٍ مختلفاً، فبينهما عموم وخصوص، ولهذا نجد في مؤلفات العلماء الجمع بين مختلف الحديث ومشال 
الحديث، ومنهم من لا مكيز بينهما لأنهما يشتركان في كصول الإشاال وظهور الالتباس، إما بسبب التعارض 

 تعارض، والمعتبَ هو كصول الإشاال، والغرض هو إزالته ورفعه. بين كديثين وإما من غيْ
د " للإمام الطحاوي أبي جعفر أمل شرح ِشكل الآثروأكسن الاتب المؤلفة في مشال الحديث كتاب " 

ه (. قال في مقدمته:" وإني نظرت في الآثار المروية عنه صلى الله عليه 612بن محمد بن سلامة الحنفي)ت
المقبولة التي نقلها ذوو التثبت فيها والأمانة عليها وكسن الأداء لها، فوجدت فيها أشياء مما  وسلم بالأسانيد

يَسْقُط معرفتُها والعلمُ بما فيها عن أكثر الناس، فمال قلب إلى تأملها، وتبيان ما قدرت عليه من مشالها، 
ويستفاد من كلامه هنا أن المشال من   119ومن استخراج الأكاام التي فيها، ومن نفي الإكالات عنها..."
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الحديث لابد أن ياون مقبولا من جهة وروده، صحيحا من جهة إسناده، فياون إسناده مقبولا غيْ مردود، 
ومعنى ذلك أن الحديث الضعيف من جهة إسناده لا يشتغل به ولا يتالف النظر من أجل رفع الإشاال 

ر الإشاال في الحديث ياون بما يبدو من اشتباه معناه، وما يظه عنه، وإنما يطرح بالمرة. ويستفاد أيضا أن
من استحالته أول الأمر، وهو ما يوجب المزيد من التأمل العلمي، والتوسع في الاعتبار بالأدلة الشرعية المتعلقة 

 بموضوع الحديث، كتى يستقيم معناه ويصح مدلوله.  
 
                         اللهِ  جُهَيْمٍ: قاَلَ رَسُولُ  أَبي حديثقه مثال الحديث المشال بسبب الإجمال في لفظه وإطلا -

َِاذَا عَلَيْهِ، لَكَانَ أَنْ يَ  :"صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  قِفَ أَرْبعَِيَن خَيْْاً لَهُ لَوْ يَ عْلَمُ الْمَار  بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِ ي 
ْ  أَنْ يَمرَُّ بَيْنَ يَدَيْهِ. ووجه   120." سَنَةً أبَوُ النَّضْرِ: لََ أَدْرِي ، أَقاَلَ أَرْبعَِيَن يَ وًِْا ، أَوْ شَهْرًا ، أَوْ قاَلَ  "ِِ

الإشاال فيه عدم تعيين العدد هل يتعلق بالأيام أم بالشهور أم بالأعوام؟  وفي إزالة الإشاال قال 
 و من الشهور أو من الأيام؟الطحاوي:" ثم رجعنا إلى طلب الأعداد المذكورة فيه، هل هي من السنين أ

ال أبو جعفر : ق –فوجدنا أبا أمية قد كدثنا قال كدثنا علي بن قادم كدثنا عبيد الله بن عبد الرملن 
وْ يَ عْلَمُ الَّذِي لَ  أبي هريرً قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"عن عمه عن  –يعني ابن موهب 

ائَةَ عَامٍ، خَ يَمرُ  بَيْنَ يَدَيْ أَخِيهِ  َِكَانهَُ ِِ َ  الْخطُْوًَِ ُِعْتََِضً ، وَهُوَ يُ نَاجِي ربََّهُ، لَكَانَ أَنْ  يقَِفَ  يٌْْ لَهُ ِِ
مِ ، 121." الَّتِ خَطاَ  وَاللهَ  فَدَلَّ ذَلِكَ أَنَّ تلِْكَ الْأَرْبعَِيَن مِنَ الْأَعْوَامِ ، لَا ممَّا سِوَاهَا مِنَ الشُّهُورِ ، وَمِنَ الْأَياَّ

رٌ عَنْ كَدِيثِ أَبي  .نَسْألَهُُ الت َّوْفِيقَ   الْجهَُيْمِ، الَّذِي رَوَيْ نَاهُ وَكَدِيثُ أَبي هُريَْ رةََ هَذَا هُوَ عِنْدَنَا ، وَاللهُ أعَْلَمُ مُتَأَخِ 
ارِ  بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِ ي، وَالَّذِي فِي مَ في صَدْرِ هَذَا الْبَابِ؛ لِأَنَّ في كَدِيثِ أَبي هُريَْ رةََ الز يَِادَةَ في الْوَعِيدِ للِْ 

يدِ للِْعَاصِي الْمَارِ  بَيْنَ كَدِيثِ أَبي الْجهَُيْمِ التَّخْفِيفُ، وَأوَْلَى الْأَشْيَاءِ بنَِا أَنْ نَظنَُّهُ بِالِله تَ عَالَى الز يَِادَةُ في الْوَعِ 
 . 122 "نْهُ في مُرُورهِِ بَيْنَ يدََيِ الْمُصَلِ ييَدَيِ الْمُصَلِ ي لَا التَّخْفِيفُ مِنْ ذَلِكَ عَ 

 

                                                           

 . بَابُ إِثمِْ الْمَارِ  بَيْنَ يدََيِ الْمُصَلِ ي( كتاب الصلاة، 620" صحيح البخاري" ) - 120 
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(. ابن خزمكة في الصحيح، كتاب الصلاة، أبواب سترة المصلي: باب في التغلي. في المرور بين يدي المصلي. ابن كبان 8969المسند)
 .ذكر الزجر عن مرور المرء معترضا بين يدي المصلي :باب ما ياره للمصلي وما لا ياره ( كتاب الصلاة، باب 1626في الصحيح)

اِلله  عُبَ يْدِ و  عن أبي هريرة. بْنَ مَوْهَبٍ  بن عبد الله عُبَ يْدَ اللهِ  هعَم ِ  عنبْنِ مَوْهَبٍ  بن عبد الله عَبْدِ الرَّمْلَنِ   اِلله بْن يْدِ عُب َ كلهم من طريق 
 (:" ليس بالقوي".1621قال فيه الحاف. ابن كجر في التقريب) بْنِ مَوْهَبٍ  بن عبد الله عَبْدِ الرَّمْلَنِ  بْن
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 ومثال ما يشال معناه ويعسر فهمه ويصعب إدراك وجهه إلا بمزيد من البحث والتأمل والاعتبار كديثُ  -
وعند  123".في النَّارِ  قِيْاَنِ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ثَ وْراَنِ عَ  " :قاَلَ  قاَلَ النَّبِ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنََسٍ  

ثَ نَا أبَوُ هُريَْ رةََ  عَنِ النَّبِِ  عَلَيْهِ السَّلَامُ قاَلَ : } الطحاوي : "  لشَّمْسُ اعن أَبي سَلَمَةَ بن عبد الرملن  كَدَّ
َِةِ  ُِكَوَّراَنِ يَ وْمَ الْقِيَا ثُكَ عَنْ رَسُولِ اِلله  فَ قَالَ { ، فَ قَالَ الحَْسَنُ : مَا ذَنْ بُ هُمَا ؟ وَالْقَمَرُ ثَ وْراَنِ  اَ أكَُدِ  : إِنمَّ

 124صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَاَتَ الحَْسَنُ ."
 سَنُ الحَْ وهو مشال من جهة ما يظهر منه من تعذيب الشمس والقمر وليسا من أهل التاليف؟ ولهذا قال 

 مَا ذَنْ بُ هُمَا ؟   البصري:
انَ مِنَ الحَْسَنِ " فَاَانَ مَا كَ وبيان معناه الصحيح المستقيم.  قال الطحاوي: ولقد اجتهد العلماء لرفع الإشاال

مَُا ي ُ  اَ كَانَ وَاللهُ أعَْلَمُ لِمَا وَقَعَ في قَ لْبِهِ أنهَّ قَيَانِ في النَّارِ ليُِ عَذَّبَا بِذَلِكَ، لْ في هَذَا الحَْدِيثِ إنِْاَاراً عَلَى أَبي سَلَمَةَ، إِنمَّ
  .يَاُنْ مِنْ أَبي سَلَمَةَ لَهُ عَنْ ذَلِكَ جَوَابٌ فَ لَمْ 
باَ   اَ يُاَوَّراَنِ في النَّارِ، ليُِ عَذِ   أهَْلَ النَّارِ لَا أَنْ يَاُونَا وَجَوَابُ نَا لَهُ في ذَلِكَ عَنْ أَبي سَلَمَةَ : أَنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ إِنمَّ

بَيْنِ في النَّارِ، وَأنَْ يَاُ  بوُنَ أهَْلَهَا، أَلَا تَ رَى إِلَى قَ وْلهِِ ونَا في تَ عْذِيبِ مَنْ في النَّارِ كَسَائرِِ مَلَائِاَةِ اِلله الَّذِينَ يُ عَذ ِ مُعَذَّ
هَا َِلاتَ عَالَى :}  َِنُوا قُوا أنَْ فُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالحِْجَارًَُ عَلَي ْ ئِكَةٌ غِلا ٌٌ يَا أيَ  هَا الَّذِيَ  آ

َِرَهُمْ  َِا أَ َِا يُ ؤَِْرُ { أَيْ : مِنْ تَ عْذِيبِ أهَْلِ النَّارِ }شِدَادٌ لَ يَ عْصُونَ اللهَ    .{ونَ وَيَ فْعَلُونَ 
بَانِ لِأَهْلِ النَّارِ بِذُنوُبِهِمْ، لَا مُعَذَّ   بَانِ فِيهَا، إِذْ لَا ذُنوُبَ وكََذَلِكَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ هُماَ فِيهَا بِهذَِهِ الْمَنْزلَِةِ مُعَذِ 

  125."لَهمَُا
َُُالِ وَأَخْرجََ أبَوُ يَ عْلَى مَعْنَاهُ مِنْ كَدِيثِ أنََسٍ وَفِيهِ : "  وقال شيخ الإسلام ابن كجر : "  َِْ  عَبَدَ َُُا  "   يَْاَ

ْ  دُونِ اللَِّّ حَصَبُ جَهَ كَمَا قاَلَ تَ عَالَى : }   الطَّيَالِسِيُّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَأَخْرَجَهُ  .{نَّمَ إِنَّكُمْ وََِا تَ عْبُدُونَ ِِ
عَ الشَّمْسُ وَ مُخْتَصَراً . وَأَخْرجََ ابْنُ وَهْبٍ في " كِتَابِ الْأَهْوَالِ " عَنْ عَطاَءِ بْنِ يَسَارٍ في قَ وْلهِِ تَ عَالَى : }  جَُِ

 .نِ عَبَّاسٍ نَحْوَهُ مَوْقوُفاً أيَْضًايُ قْذَفاَنِ في النَّارِ ، وَلِابْنِ أَبي كَاتمٍِ  عَنِ ابْ  { قاَلَ : يُجْمَعَانِ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ  وَالْقَمَرُ 
نْ يَ نَ قاَلَ الخَْطَّابيُّ : ليَْسَ الْمُراَدُ بِاَوْنِهِمَا في النَّارِ تَ عْذِيبُ هُمَا بِذَلِكَ، وَلَاِنَّهُ تَ بْاِيتٌ لِمَنْ كَا ا  يَ عْبُدُهُماَ في الدُّ

مَُا خُلِقَا مِنَ النَّارِ فأَُعِيدَا فِيهَا .ليَِ عْلَمُوا أَنَّ عِبَادَتَهمُْ لَهمَُا كَانَتْ بَاطِلًا  سْماَعِيلِيُّ : لَا يَ لْزَمُ وَقِيلَ : إِنهَّ . وَقاَلَ الْإِ
هَا لتَِاُونَ لِأَهْلِ النَّارِ عَذَابًا وَآلةًَ مِنْ جَارةٌَ وَغَيُْْ مِنْ جَعْلِهِمَا في النَّارِ تَ عْذِيبُ هُمَا، فإَِنَّ للَِّّ في النَّارِ مَلَائِاَةٌ وَكِ 

                                                           

كتاب في الجامع الصحيح،ا (6100وهو عند البخاري)(. 1122الحديث بهذا اللف. عند أبي داود الطيالسي في المسند) - 123 
َِةِ " :بلف. باب صفة الشمس والقمر بحسبان ،بدء الخلق ُِكَوَّراَنِ يَ وْمَ الْقِيَا  ".الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ 
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بةًَ  ُ مِنْ ذَلِكَ، فَلَا تَاُونُ هِيَ مُعَذَّ نِيُّ في " غَريِبِ الحَْدِيثِ " وَقاَلَ أبَوُ مُوسَى الْمَدِي .آلَاتِ الْعَذَابِ وَمَا شَاءَ اللَّّ
مَُا يَسْبَحَانِ في   مَنْ عُبِدَ مِنْ دُونِ اللَِّّ إِلاَّ مَنْ { وَأَنَّ كُلَّ  كُلٌّ في فَ لَكٍ يَسْبَحُونَ  قَ وْلهِِ : } لِمَا وُصِفَا بِأنهَّ

مَُ ن ْ سَبَ قَتْ لَهُ الحُْسْنَى يَاُونُ في النَّارِ وكََانَا في النَّارِ يُ عَذَّبُ بِهِمَا أهَْلُهُمَا بِحَيْثُ لَا يَبَْكََانِ مِ  ا هُمَا فَصَاراَ كَأَنهَّ
 .126."ثَ وْراَنِ عَقِيْاَنِ 

 
 ِعرفة الناسخ والمنسوخ:

ال ابن قوالنس             خ متفرع عن اختلاف الحديث بش             رط تعذر الجمع والتأليف، ومعرفة المتقدم من المتأخر. 
ثم إن ناس         خ الحديث ...عبارة عن رفع الش         ارع كاما منه متقدما بحام منه متأخر  وهو : " الص         لاح

الذي  بريدة ريح رس  ول الله ص  لى الله عليه وس  لم به، كحديثص  ما يعرف بته فمن :ومنس  وخه ينقس  م أقس  اما
كنت نهيتكم ع  زيارً القبور   " : قال -ص  لى الله عليه وس  لم  -في ص  حيحه أن رس  ول الله  مس  لم أخرجه
وُروها   بن أبي وغيْه ، عن الترمذي كما رواه  ،ما يعرف بقول الص       حابي ومنها .في أش       باه لذلك 127 "ف
ما عرف  : ومنها...  128" كان الماء ِ  الماء رخص      ة في أول الْس      لام ثُ نهي عنهاأنه قال :  كعب
أفطر الحاجم  " : أن رس       ول الله  ص       لى الله عليه وس       لم  قال وغيْه أوس بن ش       داد كحديث   بالتاريخ
  الشافعي بين 130"أن النب صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم "  عباس ابن وكديث  129"والمحجوم

أنه كان مع النب  ص   لى الله عليه وس   لم  زمان  ش   داد أن الثاني ناس   خ للأول من كيث إنه روي في كديث
 ابن وروي في كديث "    أفطر الحاجم والمحجوم " الفتح  فرأى رجلا يحتجم في ش           هر رمض           ان فقال

أن الأول كان زمن الفتح في س  نة   فبان بذلك  ،أنه ص  لى الله عليه وس  لم  اكتجم وهو محرم ص  ائم " عباس
كحديث قتل ش   ارب الخمر في   ما يعرف بالإجماع : ومنها ثمان، والثاني في كجة الوداع في س    نة عش    ر. 
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بفتح ) ، والإجماع لا ينسخ، فإنه منسول ، عرف نسخه بانعقاد الإجماع على ترك العمل به 131المرً الرابعة
  .132"، ولان يدل على وجود ناسخ غيْه )بضم الياء(ولا ينسخ الياء(

ونسخ " الماء من الماء " معناه رفع الحام بوجوب الغسل من الجنابة بسبب الإنزال، وإيجابه بالتقاء الختانين. 
خِ الْمَاء مِنَ الْمَاءِ وَوُجُوبِ  ولهذا بوب النووي على ص      حيح مس      لم في كتاب الحيض بقوله : " لِ  نَس      ْ الْغُس      ْ

 ."بِالْتِقَاءِ الْختَِانَيْنِ 
قيل فيه  فما من كديث إلى أن الأكاديث التي كص  ل الاتفاق على القول بنس  خها قليلة.ولابد من الإش  ارة 

بالنس  خ إلا وأد من العلماء من م  ير ذلك فيجتهد في التأليف والجمع. ومن العلماء من يتس  ارع إلى الحام 
بعض بعدم  ىبالنس           خ بمجرد التعارض ولو وم  يعرف التاريخ. ولهذا كثر الاعتراض من العلماء بعض           هم عل

 المعرفة بالتاريخ. 
ومن القواعد المعتبَة في ض  بط الناس  خ والمنس  ول من الحديث، الاعتبار بطرق الحديث وض  بط ألفاظه، فالما 

 توسع الناظر في ذلك كان أكثر تمانا من الحام على الحديث بالنسخ أو عدمه.

لأبي كفص عمر بن أملد بن  "الناس           خ والمنس           ول من الحديث"  من المؤلفات في الناس           خ والمنس           ول:
( . " الاعتبار في الناس             خ والمنس             ول من الآثار" لأبي بار محمد بن موس             ى ه. 686 )تش              اهين
 ه(. 681الحازمي)ت

 ِعرفة أسباب الحديث
 

في كتابه " محاسن الاصطلاح" على ابن  ه(806النوع من زيادات الإمام سراج الدين البلقيني )ت هذا
الذي  ومعناه تتبع ما يرد الحديث بسببه، والسياق الزماني والماانيع والستين. الصلاح فجعله النوع التاس

يتعلق به. وهو مثل أسباب النزول في القرآن الاريم. فقد يرد الحديث بناء على سبب أو واقعة أو في سياق 
د ينحرف قخاص. وبمعرفة هذا السبب يتضح المراد، وتناشف كثيْ من المعاني الخفية لولا معرفة السبب. و 

الفهم إذا أغفل السبب. ولهذا كان سبب الحديث والسياق الذي ورد فيه والظروف التي قيل فيها مما يعين 
على تمام الفهم ومكان من سلامة الاستنباط. وهذا النوع على قسمين: أكدهما ما ينقل فيه السبب مع 

 وزيادة اعتبار. الحديث. والثاني ما لا ينقل معه وهو الذي يحتاج إلى مزيد عناية 
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 زكَِامًا فَ رأََى سَفَرٍ  في  وَسَلَّمَ  لَيْهِ عَ  اللَّّ  صَلَّى اللَِّّ  رَسُولُ  كَانَ  قاَلَ  عَنْهما اللَّّ  رَضِي عَبْدِ اللَِّّ  بْنِ  جَابِرِ  _ عَنْ 
وظاهره   133."السَّفَرِ  في  الصَّوْمُ  الْبِر ِ  ِِ َ  ليَْسَ  فَ قَالَ " صَائمٌِ  فَ قَالُوا: ؟"هَذَا َِا فَ قَالَ : " عَلَيْهِ  ظلُِ لَ  قَدْ  وَرَجُلًا 

النهي عن الصوم في السفر، والنهي للتحريم أو الاراهة. وهذا الظاهر يعارض الأكاديث في جواز الصيام في 
هَا اللَّّ  رَضِي عَائِشَةَ  السفر وجواز الفطر، وهو أمر مجمع عليه، إنما الخلاف في الأفضل. عَنْ   بْنَ  مَلْزةََ  أَنَّ  عَن ْ

 فَصُمْ  شِئْتَ  إِنْ  فَ قَالَ:" الصِ يَامِ  كَثِيَْ  كَانَ وَ  السَّفَرِ؟ في  أأََصُومُ  وَسَلَّمَ: عَلَيْهِ  اللَّّ  صَلَّى للِنَّبِ ِ  قاَلَ  الْأَسْلَمِيَّ  عَمْروٍ
 134."فأََفْطِرْ  شِئْتَ  وَإِنْ 

فْطاَرِ"، وترجم له النووي في السَّفَرِ  في  الصَّوْمِ  ولهذا ترجم له البخاري بقوله : " بَاب شرح مسلم بقوله : "  وَالْإِ
سبب ورود الحديث  ". فايف يجمع بين هذا وذاك؟ وهذه فائدةبَاب التَّخْيِيِْ في الصَّوْمِ وَالْفِطْرِ في السَّفَرِ. 

 وَرَجُلًا  زكَِامًا فَ رأََى سَفَرٍ  في  مَ وَسَلَّ  عَلَيْهِ  اللَّّ  صَلَّى اللَِّّ  رَسُولُ  كَانَ وهي قول جابر بن عبد الله راوي الحديث : "  
وهو كصول  صَائمٌِ" فتبين من ذلك أن النهي واقع على سبب خاص فَ قَالُوا: ؟"هَذَا َِا فَ قَالَ : " عَلَيْهِ  ظلُِ لَ  قَدْ 

في السفر   ىالمشقة، فيبقى الحام العام قائما وهو التخييْ بين الصوم وبين الفطر، إلا في كال المشقة فإنها تراع
 النَّبِ ِ  وْلِ ق َ  كما تراعى في الحضر. وهذا الجمع هو الذي قصده البخاري لما ترجم لحديث جابر بقوله : " بَاب

ب السَّفَرِ" فحرص على ذكر السب في  وْمُ الصَّ  الْبَ ِ  مِنَ  ليَْسَ  الْحرَُّ  وَاشْتَدَّ  عَلَيْهِ  ظلُِ لَ  لِمَنْ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَّّ  صَلَّى
الْفِطْرِ في بَاب جَوَازِ الصَّوْمِ وَ لياون النهي على سبب خاص لا يناقض الحام العام. ومثله قول النووي : " 

أنَْ  أَطاَقَهُ بِلَا ضَرَرٍ  شَهْرِ رَمَضَانَ للِْمُسَافِرِ في غَيِْْ مَعْصِيَةٍ إِذَا كَانَ سَفَرهُُ مَرْكَلَتَيْنِ فأََكْثَ رَ وَأَنَّ الْأفَْضَلَ لِمَنْ 
ائلين بوجوب ".   ولهذا قال ابن عبد البَ في رده على بعض أهل الظاهر القيَصُومَ وَلِمَنْ يَشُقُّ عَلَيْهِ أَنْ يُ فْطِرَ 

الفطر في رمضان في السفر وأن الصيام لا يجزئ : " فإن قال قائل ممن مكيل إلى قول أهل الظاهر في هذه 
صيام في السفر( ال –أو ليس من البَ  –ه وسلم أنه قال )ليس البَ المسألة : قد روي عن النب صلى الله علي

وما م  يان من البَ فهو من الإثم، واستدل بهذا على أن صوم رمضان في السفر لا يجزئ. فالجواب عن ذلك 
أن هذه الحديث خرج لفظه على شخص معين وهو رجل رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم قد 

، والله قد ن يبلغ الإنسان بنفسه ذلك المبلغظلل عليه وهو يجود بنفسه، فقال ذلك القول، أي ليس البَ أ

                                                           

دَّ الْحرَُّ ليَْسَ مِنَ الْبَِ  الصَّوْمُ فِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَنْ ظلُِ لَ عَلَيْهِ وَاشْتَ  اللَّّ بَاب قَ وْلِ النَّبِِ  صَلَّى " صحيح البخاري" كتاب الصيام،  - 133 
تَيْنِ ةٍ إِذَا كَانَ سَفَرهُُ مَرْكَلَ السَّفَرِ. " صحيح مسلم" كتاب الصيام، بَاب جَوَازِ الصَّوْمِ وَالْفِطْرِ في شَهْرِ رَمَضَانَ للِْمُسَافِرِ فِي غَيِْْ مَعْصِيَ 

 .فَأَكْثَ رَ وَأَنَّ الْأفَْضَلَ لِمَنْ أَطاَقَهُ بِلَا ضَرَرٍ أنَْ يَصُومَ وَلِمَنْ يَشُقُّ عَلَيْهِ أنَْ يُ فْطِرَ 
فْطاَرِ. " صحيح مسلم" كتاب الصيام، بَاب التَّخْيِيِْ فِي الصَّ  - 134  مِ وْ " صحيح البخاري، كتاب الصيام، بَاب الصَّوْمِ في السَّفَرِ وَالْإِ

 وَالْفِطْرِ في السَّفَرِ. 



رخص له في الفطر. والدليل على صحة هذا التأويل صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر، ولو كان 
      135الصوم في السفر إثما لاان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبعد الناس عنه".

 
َِةِ  يَ وْمَ  آدَمَ  دِ وَلَ  سَيِ دُ  أَناَ "  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَّّ  صَلَّى اللَِّّ  رَسُولُ  قاَلَ  قاَلَ  _  عن أبي هُريَْ رةََ   يَ نْشَق   َِ ْ  وَأَوَّلُ  الْقِيَا

وليس من المعهود أن يتالم النب صلى الله عليه وسلم عن نفسه  136."ُِشَفَّعٍ  وَأَوَّلُ  شَافِعٍ  وَأَوَّلُ  الْقَبْرُ  عَنْهُ 
 من تزكية النفسقياِة" يَ وْمَ ال آدَمَ  وَلَدِ  سَيِ دُ  أَناَ بالتزكية والمدح. فما يظهر من  قوله صلى الله عليه وسلم " 

قصود وهو قوله ليس مرادا، ولا ينبغي أن يفهم منه ذلك. ولهذا أعقب كلامه هذا بما ينفي ذلك ويدل على الم
َِةِ  يَ وْمَ : "  بين أن هذه السيادة بسبب ما أعطاه فُِشَفَّعٍ"  وَأَوَّلُ  شَافِعٍ  وَأَوَّلُ  الْقَبْرُ  عَنْهُ  يَ نْشَق   َِ ْ  وَأَوَّلُ  الْقِيَا

الله تعالى يوم القيامة من الشفاعة وخصه بها دون سائر الأنبياء. فهو سيد الناس في عرصات القيامة، لأنهم 
جعون إليه، بعد اليأس من غيْه، فيسألونه الشفاعة فيعطاها. وورد تفصيل هذا السبب في لف. عند البخاري ير 
راَعُ  إِليَْهِ  فَ رُفِعَ  بلَِحْمٍ  تَِ أُ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَّّ  صَلَّى اللَِّّ  رَسُولَ  أَنَّ  عَنْه اللَّّ  رَضِي هُريَْ رةََ  أَبي  عَنْ   عْجِبُهُ ت ُ  وكََانَتْ  الذِ 

هَا فَ نَ هَشَ  ن ْ َِةِ،الْقِ  يَ وْمَ  النَّاسِ  سَيِ دُ  أَناَ  قاَلَ : ثَُّ  أي تناول اللحم بفمه(نَهْشَةً ) ِِ مَّ  تَدْرُونَ  وَهَلْ  يَا  ذَلِكَ؟ ِِ
فُذُ وَ  الدَّاعِي يُسْمِعُهُمُ  وَاحِدٍ، صَعِيدٍ  في  وَالْآخِريِ َ  الْأَوَّلِينَ  النَّاسَ  اللَُّّ  يََْمَعُ   الشَّمْسُ  وَتَدْنوُ الْبَصَرُ  هُمُ يَ ن ْ
لُغُ   أَلََ  بَ لَغَكُمْ، قَدْ  َِا تَ رَوْنَ  أَلََ  لنَّاسُ ا فَ يَ قُولُ  يََْتَمِلُونَ، وَلََ  يطُِيقُونَ  لََ  َِا وَالْكَرْبِ  الْغَم ِ  ِِ َ  النَّاسَ  فَ يَ ب ْ
 السَّلَام عَلَيْهِ  آدَمَ  فَ يَأْتُونَ  بِِدَمَ. عَلَيْكُمْ  لبَِ عْضٍ  النَّاسِ  بَ عْضُ  فَ يَ قُولُ  ربَِ كُمْ، إِلَ  لَكُمْ  يَشْفَعُ  َِ ْ  تَ نْظرُُونَ 
َِرَ  رُوحِهِ  ِِ ْ  فِيكَ  وَنَ فَخَ  بيَِدِهِ  اللَُّّ  خَلَقَكَ  الْبَشَرِ  أبَوُ أنَْتَ  لَهُ  فَ يَ قُولُونَ   اشْفَعْ  لَكَ، فَسَجَدُوا الْمَلَائِكَةَ  وَأَ

 غَضَبًا الْيَ وْمَ  غَضِبَ  قَدْ  رَبيِ   إِنَّ  آدَمُ  فَ يَ قُولُ  بَ لَغَنَا. قَدْ  َِا إِلَ  تَ رَى أَلََ  فِيهِ  ََْ ُ  َِا إِلَ  تَ رَى أَلََ  ربَِ كَ  إِلَ  لنََا
لَهُ  يَ غْضَبْ  لمَْ  ثْ لَهُ  قَ ب ْ ثْ لَهُ  بَ عْدَهُ  يَ غْضَبَ  وَلَ ْ  ِِ تُهُ  الشَّجَرًَِ  عَ ِ  نَهاَني  قَدْ  وَإِنَّهُ  ِِ  نَ فْسِي، نَ فْسِي نَ فْسِي فَ عَصَي ْ

 الْأَرْضِ، أَهْلِ  إِلَ  الر سُلِ  أَوَّلُ  نْتَ أَ  إِنَّكَ  نوُحُ  ياَ  فَ يَ قُولُونَ  نوُحًا فَ يَأْتُونَ  نوُحٍ. إِلَ  اذْهَبُوا غَيِْْي إِلَ  اذْهَبُوا
َُّ  رَبيِ   إِنَّ  فَ يَ قُولُ  يهِ فِ  ََْ ُ  َِا إِلَ  تَ رَى أَلََ  ربَِ كَ  إِلَ  لنََا اشْفَعْ  شَكُوراً، عَبْدًا اللَُّّ  سَََّاكَ  وَقَدْ   بَ غَضِ  قَدْ  وَجَلَّ  عَ
لَهُ  يَ غْضَبْ  لمَْ  غَضَبًا الْيَ وْمَ  ثْ لَهُ  قَ ب ْ ثْ لَهُ، بَ عْدَهُ  يَ غْضَبَ  وَلَ ْ  ِِ  قَ وِِْي عَلَى دَعَوْتُهاَ دَعْوًٌَ  لِ  كَانَتْ  دْ قَ  وَإِنَّهُ  ِِ
 نَبِ   أنَْتَ  إِبْ رَاهِيمُ  ياَ  فَ يَ قُولُونَ  رَاهِيمَ إِب ْ  فَ يَأْتُونَ  إِبْ رَاهِيمَ. إِلَ  اذْهَبُوا غَيِْْي إِلَ  اذْهَبُوا نَ فْسِي نَ فْسِي نَ فْسِي
 غَضِبَ  قَدْ  رَبيِ   إِنَّ  لََمُْ  فَ يَ قُولُ  يهِ،فِ  ََْ ُ  َِا إِلَ  تَ رَى أَلََ  ربَِ كَ  إِلَ  لنََا اشْفَعْ  الْأَرْضِ، أَهْلِ  ِِ ْ  وَخَلِيلُهُ  اللَِّّ 

لَهُ  يَ غْضَبْ  لمَْ  غَضَبًا الْيَ وْمَ  ثْ لَهُ  قَ ب ْ ثْ لَهُ، بَ عْدَهُ  يَ غْضَبَ  وَلَ ْ  ِِ  نَ فْسِي كذبَاتٍ.. ثَلَاثَ  كَذَبْتُ  كُنْتُ  دْ قَ  وَإِني ِ  ِِ
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يعِ الخَْلَائِ  اللَّّ صحيح مسلم، كتاب الفضائل، بَاب تَ فْضِيلِ نبَِيِ نَا صَلَّى  - 136   .قِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى جمَِ



 اللَِّّ  رَسُولُ  أنَْتَ  ُِوسَى ياَ  ونَ فَ يَ قُولُ  ُِوسَى فَ يَأْتُونَ  ُِوسَى. إِلَ  اذْهَبُوا غَيِْْي إِلَ  اذْهَبُوا نَ فْسِي نَ فْسِي
هِ  بِرِسَالتَِهِ  اللَُّّ  فَضَّلَكَ   دْ قَ  رَبيِ   إِنَّ  فَ يَ قُولُ  فِيهِ، ََْ ُ  َِا إِلَ  تَ رَى أَلََ  ربَِ كَ، إِلَ  لنََا اشْفَعْ  النَّاسِ، عَلَى وَبِكَلَاِِ
لَهُ  يَ غْضَبْ  لمَْ  غَضَبًا الْيَ وْمَ  غَضِبَ  ثْ لَهُ  قَ ب ْ ث ْ  بَ عْدَهُ  يَ غْضَبَ  وَلَ ْ  ِِ  بِقَتْلِهَا أُوَِرْ  لمَْ  نَ فْسًا قَ تَ لْتُ  قَدْ  وَإِني ِ  ،لَهُ ِِ
 عِيسَى ياَ  فَ يَ قُولُونَ  عِيسَى أْتُونَ فَ يَ  َِرْيَََ. ابْ ِ  عِيسَى إِلَ  اذْهَبُوا غَيِْْي إِلَ  اذْهَبُوا نَ فْسِي، نَ فْسِي نَ فْسِي
نْهُ  وَرُوحٌ  َِرْيَََ  إِلَ  ألَْقَاهَا وكََلِمَتُهُ  اللَِّّ  رَسُولُ  أنَْتَ   أَلََ  ربَِ كَ، إِلَ  لنََا اشْفَعْ  صَبِيًا، الْمَهْدِ  في  النَّاسَ  وكََلَّمْتَ  ِِ
لَهُ  يَ غْضَبْ  لمَْ  غَضَبًا الْيَ وْمَ  غَضِبَ  قَدْ  رَبيِ   إِنَّ  عِيسَى فَ يَ قُولُ  فِيهِ، ََْ ُ  َِا إِلَ  تَ رَى ثْ لَهُ  قَ ب ْ  بَ يَ غْضَ  وَلَ ْ  قَط   ِِ
ثْ لَهُ، بَ عْدَهُ   لُونَ فَ يَ قُو  مُحَمَّدًا فَ يَأْتُونَ  مُحَمَّدٍ. إِلَ  ذْهَبُواا غَيِْْي إِلَ  اذْهَبُوا نَ فْسِي نَ فْسِي نَ فْسِي ذَنْ بًا، يَذْكُرْ  وَلمَْ  ِِ
 إِلَ  لنََا اشْفَعْ  تَََخَّرَ، وََِا ذَنبِْكَ   ْ ِِ  تَ قَدَّمَ  َِا لَكَ  اللَُّّ  غَفَرَ  وَقَدْ  الْأنَبِْيَاءِ، وَخَاتُُِ  اللَِّّ  رَسُولُ  أنَْتَ  مُحَمَّدُ  ياَ 

َُّ  لِرَبيِ   جِدًاسَا فأََقَعُ  الْعَرْشِ  تَحْتَ  فآَتِ  فأَنَْطلَِقُ  فِيهِ، ََْ ُ  َِا إِلَ  تَ رَى أَلََ  ربَِ كَ،  لَيَّ عَ  اللَُّّ  يَ فْتَحُ  ثَُّ  وَجَلَّ، عَ
دِهِ  ِِ ْ  ئًا عَلَيْهِ  الث َّنَاءِ  وَحُسْ ِ  مَحَاِِ  تُ عْطهَْ  سَلْ  رأَْسَكَ  ارْفَعْ  مُحَمَّدُ  ياَ  يُ قَالُ  ثَُّ  قَ بْلِي، أَحَدٍ  عَلَى يَ فْتَحْهُ  لمَْ  شَي ْ

َِّتِ  فأََقُولُ: رأَْسِي فأََرْفَعُ  تُشَفَّعْ. وَاشْفَعْ  َِّتِ  رَب ِ  ياَ  أُ َِّتِ  رَب ِ  ياَ  أُ ، ياَ  أُ َِّتِكَ  ِِ ْ  أَدْخِلْ  مُحَمَّدُ  ياَ  فَ يُ قَالُ  رَبِ   أُ
 الْأبَْ وَابِ. ِِ َ  ذَلِكَ  سِوَى فِيمَا النَّاسِ  شُركََاءُ  وَهُمْ  الْْنََّةِ  أبَْ وَابِ  ِِ ْ  الْأَيْمَ ِ  الْبَابِ  ِِ َ  عَلَيْهِمْ  حِسَابَ  لََ  َِ ْ 
 أَوْ  وَحِْْيََْ، َِكَّةَ  بَيْنَ  كَمَا الْْنََّةِ  يعِ َِصَارِ  ِِ ْ  الْمِصْرَاعَيْنِ )أي البابين( بَيْنَ  َِا إِنَّ  بيَِدِهِ  نَ فْسِي وَالَّذِي قاَلَ  ثَُّ 

 137"وَبُصْرَى. َِكَّةَ  بَيْنَ  كَمَا
وَلَدِ آدم".  سَيِ دُ  ناَ أَ فبمعرفة هذا السياق واستحضار هذا السبب، يتبين وجه قوله صلى الله عليه وسلم : "  

من المحامد ما م   تعالى منها عندما يلهمهفهي سيادة أتته من قبل أهل الموقف عندما يرجعون إليه، ومكانه الله 
يلهمه أكدا غيْه، فيمنحه الشفاعة. والمقصود من كل ذلك الحث على الدخول تحت لوائه، ولزوم دينه واتباع 

   دعوته لاستحقاق شفاعته صلى الله عليه وسلم.
 بي بَاْرةََ يث أكدمثاله ومن أسباب الحديث ما يفهم بالإشارة إليه ولا يتبين إلا بعد ورود الحديث بزمن. 

 صَلَّى اللَّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبََِ وَالحَْسَنُ بْنُ عَلِي ٍ رضي الله عنه 
 إِلَى جَنْبِهِ وَهُوَ يُ قْبِلُ يَ قُولُ رأَيَْتُ رَسُولَ اللَِّّ
َ  دٌ وَلَعَلَّ اللََّّ أَنْ يُصْ إِنَّ ابْنِِ هَذَا سَي ِ  : "عَلَى النَّاسِ مَرَّةً وَعَلَيْهِ أخُْرَى وَيَ قُولُ  لِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَ تَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ ِِ

"   هَذَا سَيِ دٌ إِنَّ ابْنِِ ففي الحديث إشارة إلى سبب قوله صلى الله عليه وسلم عن الحسن "  138"الْمُسْلِمِينَ 
وهي إصلاكه بين المسلمين. وهذا م  يتبين إلا بعد إشارته هذه بنحو ثلاثين عاما لما صالح الحسن بن علي 
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إكدى وأربعين للهجرة، كقنا للدماء، واتقاء  12رضي الله عنهما معاوية بن أبي سفيان ونزل عن الحام سنة 
وائد علم من وفي هذه القصة من الفجر " للفتنة، ومنعا للتنازع، وكفظا لجماعة المسلمين. قال الحاف. ابن ك

 لما بل لرغبته فيما عند الله ،لا لقلة ولا لذلة ولا لعلة ،فإنه ترك الملك ،علي بن للحسن أعلام النبوة، ومنقبة
فضيلة الإصلاح بين الناس ولا سيما  رآه من كقن دماء المسلمين، فراعى أمر الدين ومصلحة الأمة.... وفيه

لما له من الفضل والدين، والفهم  ،وفائدة ذلك أن وصفه للحسن بالسيادة  139."في كقن دماء المسلمين
والحامة التي ظهرت بركتها على الأمة كلها. وفي ذلك من الفوائد الاثيْ، منها أن السيادة والفضيلة تاون 

على  وفي ذلك أبلغ الخطاب في الحث برعاية المصالح العامة للأمة، ومنها الصلح واتقاء الشقاق والفتنة.
التنفيْ من الشقاق والفتنة. ولهذا أخرج البخاري هذا الحديث في كتاب الاجتماع والصلح والإصلاح، وفي 

السيادة لا تختص بالأفضل بل هو الرئيس على  وفيه أن"الصلح، وفي كتاب الفتن. قال الحاف. ابن كجر : 
والجمع سادة، وهو مشتق من السؤدد وقيل من السواد لاونه يرأس على السواد العظيم من الناس أي  القوم
السيادة إنما يستحقها من ينتفع به الناس لاونه علق  الحديث دال على أن المهلب وقال .شخاص الاثيْةالأ

 وما أعظمها فائدة، تستنبط من خلال هذه الإشارة إلى هذا السبب. 140."السيادة بالإصلاح
 
ي اللَّّ عَنْه قاَلَ قاَلَ _  لَّمَ قاَلَ اللَُّّ  وعَنْ أَبي هُريَْ رةََ رَض    ِ لَّى اللَّّ عَلَيْهِ وَس    َ ولُ اللَِّّ ص    َ يُ ؤْذِينِِ ابُْ   :" عَزَّ وَجَلَّ رَس    ُ

هَارَ  لِ بُ اللَّيْلَ وَالن َّ رُ أقَُ  ِْ هْرُ بِيَدِي الْأَ هْرَ وَأَنَا الدَّ ب  الدَّ " وقوله  :ابن كجرقال الحاف.  141."آدَمَ يَس           ُ
معناه يُاطبني من القول بما يتأذى من  "نقل عن القرطب قوله : و  142"يليق بي ينس           ب إلي ما لا (يؤذيني)

يجوز في كقه التأذي، والله منزه عن أن يصل إليه الأذى، وإنما هذا من التوسع في الالام. والمراد أن من وقع 
فلا ينبغي أن يفهم منه ما يبدو من ظاهره من  وَأَنَا الدَّهْرُ"وأما قوله "  143"ذلك منه تعرض لس             خط الله

وص  ف الله تعالى بالدهر أو تس  ميته   " الدهر" لأن الس  بب يبين المقص  ود. ولهذا تتبع الش  راح طرق الحديث 
ق  د و ليظفروا بس             بب  ه، فيتض             ح المراد ب  ه. وه  ذا م  ا بين  ه الح  اف. ابن كجر في ش             رح الح  دي  ث بقول  ه:" 

 أهل كان " بهذا الإس   ناد عن النب  ص   لى الله عليه وس   لم  قال عيينةابن  عن أبي كريب عن الطبَي أخرجه
 إلا هي م ا وق الوا" اب هكت   في الله : فق ال ويحيين ا، مكيتن ا ال ذي هو والنه ار، اللي ل يهلان ا إنم ا يقولون الج اهلي ة
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قوله : ) وأنا  ...فذكره ،آدم ابن يؤذيني : وتعالى تبارك الله  قال. الآية، قال : فيس        بون الدهر الدنيا كياتنا
معناه أنا ص   اكب الدهر ومدبر الأمور التي ينس   بونها إلى الدهر، فمن س   ب الدهر   :الخطابي : الدهر ( قال

 .من أجل أنه فاعل هذه الأمور عاد سبه إلى ربه الذي هو فاعلها، وإنما الدهر زمان جعل ظرفا لمواقع الأمور
قوله   :النووي : وكانت عادتهم إذا أص ابهم ماروه أض افوه إلى الدهر فقالوا : بؤس ا للدهر، وتبا للدهر. وقال

" أنا الدهر " بالرفع في ض          بط الأكثرين والمحققين، ويقال بالنص          ب على الظرف أي أنا باق أبدا، والموافق 
الرفع وهو مجاز، وذلك أن العرب كانوا يس          بون الدهر عند الحوادث فقال : لا   "الدهر هو الله إن " لقوله

فببيان الس   بب  144"تس   بوه فإن فاعلها هو الله، فاأنه قال : لا تس   بوا الفاعل فإنام إذا س   ببتموه س   ببتموني 
ا أن ما أض   يف إلى الله تعالى لا ياون دائما  ص   فة له وإنمويس   تفاد منه أيض   ا ". أنا الدهريظهر معنى قوله "

 لابد من الاعتبار كتى يثبت أن ذلك قصد منه بيان صفة من صفات الله تعالى.
 

 عَبْدِ  بْنِ  يرِ جَرِ _ ومن أمثلة الأكاديث التي يظهر فيها فائدة اس  تحض  ار الس  بب وإلا كص  ل الخطأ، كديث 
ولُ  بَ عَثَ  قاَلَ  اللَِّّ  لَّى اللَِّّ  رَس  ُ لَّمَ  عَلَيْهِ  اللَّّ  ص  َ ريَِّةً  وَس  َ مَ فاَعْ  خَثْ عَم إِلَى  س  َ هُمْ  نَاسٌ  تَص  َ جُودِ، مِن ْ رعََ  بِالس  ُّ   فِيهِمُ  فأََس  ْ

لَّى النَّبَِّ  ذَلِكَ  فَ بَ لَغَ  قاَلَ  الْقَتْل، لَّمَ  عَلَيْهِ  اللَّّ  ص   َ فِ  لَهمُْ  فأََمَرَ  وَس   َ لِمٍ  كُل ِ  ِِ ْ  برَِيءٌ  أَناَ  وَقاَلَ  الْعَقْلِ، بنِِص   ْ   ُِس   ْ
ركِِيَن. أَظْهُرِ  بَيْنَ  يقُِيمُ  ولَ  ياَ  قاَلُوا الْمُش   ْ والبحث في فقه هذا الحديث  145نَاراَهُماَ." تَ راَءَى لَا  قاَلَ  م ؟َ اللَِّّ  رَس   ُ

  إنما هو على فرض صحته، وإلا فالصحيح أنه كديث مرسل وهذا ما قصده أبَوداود بقوله بعد تخريجه: "رَوَاهُ 
لإمام البخاري. قال جَريِراً". ومثله قال الترمذي وكااه عن ا يَذْكُرُوا م َْ  وَجَماَعَةٌ  الْوَاسِطِيُّ  وَخَالِدٌ  وَمَعْمَرٌ  هُشَيْمٌ 

حُّ  وَهَذَا الترمذي : " حَابِ  وَأَكْثَ رُ  سَمرُةََ. عَنْ  الْبَاب وَفي  أَص  َ ولَ  أَنَّ  كَازمٍِ  أَبي  بْنِ  قَ يْسِ  عَنْ  إِسْمَعِيلَ  أَص  ْ  اللَِّّ  رَس  ُ
لَّى لَّمَ  عَلَيْهِ  اللَّّ  ص  َ ريَِّةً  بَ عَثَ  وَس  َ حِيحُ  يَ قُولُ  مَّدًا )يعني البخاري(محَُ  سمَِعْت جَريِرٍ... عَنْ  فِيهِ  يَذْكُرُوا وَم َْ  س  َ   الص  َّ
نما مثلنا به لما يترتب عن مُرْسَلٌ. فالحديث على هذا ضعيف، وإ وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَّّ  صَلَّى النَّبِ ِ  عَنِ  قَ يْسٍ  كَدِيثُ 

حريم من الإطلاق في الحام بالت -من بعض المعاص  رين  –معناه من الأكاام العظيمة، ولما كص  ل في فهمه 
من غيْ دلالة قوية عليه. فايف يجوز بناء كام التحريم على ما م  أتمع فيه ش           روط الص           حة، مع ما في 

 دلالته من الاكتمال. وهذا وجه من الانحراف والغلو في العصر الحاضر.
لِمٍ  كُل ِ   ْ ِِ  برَِيءٌ  أَناَ الله عليه وس    لم: " وبالنظر في س    ياق الحديث والس    بب الذي من أجله قال ص    لى   ُِس   ْ

ركِِيَن"  أَظْهُرِ  بَيْنَ  يقُِيمُ  لمين. فمن يتبين أنه لا مكان بحال الحام بإطلاق تحريم المقام بأرض غيْ المس       الْمُش      ْ
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 خلال الس  ياق يظهر أن الرس  ول ص  لى الله عليه وس  لم بعث س  رية، والس  رية لا تبعث إلا للمحاربين. ويظهر
أن المس  لمين م  ياونوا ظاهرين وذلك يدل على أنهم م  ياونوا يس  تطيعون إظهار دينهم. وفيه أيض  ا أنه ص  لى 
الله عليه وس      لم فرض لهم نص      ف الدية لأنهم قتلوا بغيْ كق، وأس      قط النص      ف الآخر لأنهم تس      ببوا في قتل 

 أنفسهم لما م  يتميزوا.
ألا يس   تطيع  – 1أن ياونوا محاربين.  - 2تمنع بش   روط وهي : وبناء عليه فقض   ية الإقامة بين المش   ركين إنما 

ألا يقيم المس      لم باختياره ومحبة في ذلك ورغبة عن ديار الإس      لام، وإنما يقيم  – 6المس      لمون إظهار دينهم. 
أن يأمن على كرماته  – 1لحاجة وفائدة معتبَة مثل عمل أو دراسة أو سفارة أو نحوها من المصالح المعتبَة. 

 ينه وماله وعرضه. من د
ومما يش       هد لما س       بق إقامة كثيْ من المس       لمين بماة بعد الهجرة ممن لا يس       تطيع الهجرة. ومنه إقامة مهاجرة 
الحبش    ة بها س    نين، تحت كام ملك نص    راني، وم  يهاجروا إلى المدينة إلا بعد س    نين من الهجرة النبوية. فال 

 مين مطلقا.  هذه الاعتبارات تمنع من القول بمنع إقامة المسلم بغيْ ديار المسل
والمسألة تقتضي تفصيلا أصوليا وفقهيا أكثر من هذا، لان الغرض هنا بيان فائدة السبب في فقه الحديث، 

 فمن عرف السبب لا مكانه ازازفة بإطلاق الحام بالتحريم. 
 ى" سراج الدين البلقيني في " محاسن الاصطلاح" وهو نوع استدركه علاب ورود الحديث بسأألف في معرفة 

ابن الصلاح، فأورد فيه جملة من الأكاديث مع بيان أسبابها وهو النوع التاسع والستون. وألف جلال الدين 
الس   يوطي " اللمع في أس   باب الحديث" وألف ابن ملزة الحس   يني " البيان والتعريف في أس   باب ورود الحديث 

 الشريف". 
 

 ِعرفة التاريخ المتعلق بالمتون:
دات البلقيني على ابن الصلاح، وهو النوع السبعون من محاسن الاصطلاح. ومعناه هذا النوع أيضا من زيا

ب على جهة التعيين أو التقريب. وفائدته في معرفة المتقدم من المتأخر، وما يترت ديثالحن ورود استحضار زم
 على ذلك من فوائد في بيان معنى الحديث.

كان   ل ماأو " ذكر السنة أو الشهر أو قول الراوي : ' وهناك صيغ ترد في الأكاديث تدل على التاريخ منها
ونحوها من الصيغ  ين...''ر '' كان آخر الأم أو'' كان بعد كذا...'' أو'' كان قبل كذا...'' أو كذا وكذا...''

 التي يعرف منها زمن وتاريُه الحديث.
 عَنْ  يمَ النخعيالفقه، كديث إبِْ راَهِ ومن الأمثلة الدالة على عناية العلماء بتاريخ الحديث وما له من فائدة في 

 قَالَ ف َ  فَسُئِلَ  فَصَلَّى قاَمَ  ثَُّ  خُفَّيْهِ  لَىعَ  وََِسَحَ  تَ وَضَّأَ  ثَُّ  بَالَ  عَبْدِ اللَِّّ  بْ َ  جَريِرَ  رأَيَْتُ  قاَلَ  الْحاَرِثِ  ابْنِ  هَمَّامِ 



ثْلَ  صَنَعَ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَّّ  صَلَّى النَّبَِّ  رأَيَْتُ   آخِرِ  ِِ ْ  كَانَ  جَريِرًا لِأَنَّ  يُ عْجِبُ هُمْ  انَ فَكَ  إِبْ رَاهِيمُ  قاَلَ  هَذَا. ِِ
 نُ زُولِ  بَ عْدَ  كَانَ  ريِرٍ جَ  إِسْلَامَ  لِأَنَّ  الحَْدِيثُ  هَذَا يُ عْجِبُ هُمْ  كَانَ  إبِْ راَهِيمُ  وفي لف. مسلم " قاَلَ  146.أَسْلَمَ  َِ ْ 

 هَذَا عْجِبُ هُمْ ي ُ  اللَِّّ )يعني ابن مسعود رضي الله عنه( عَبْدِ  أَصْحَابُ  "فَاَانَ الْمَائِدَةِ." وفي لف. آخر عنده 
 سَحَ أمَْ  أَنْ  مَكنَْ عُنِي  مَا أن جريرا قال: " وعند أبي داود  147الْمَائِدَةِ". نُ زُولِ  بَ عْدَ  كَانَ  جَريِرٍ  إِسْلَامَ  لِأَنَّ  الحَْدِيثُ 

اَ قاَلُوا مَكْسَحُ. وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَّّ  صَلَّى اللَِّّ  رَسُولَ  رأَيَْتُ  وَقَدْ   أَسْلَمْتُ  مَا قاَلَ : الْمَائِدَةِ، نُ زُولِ  بْلَ ق َ  ذَلِكَ  كَانَ  إِنمَّ
 148الْمَائِدَةِ." نُ زُولِ  بَ عْدَ  إِلاَّ 

فيظهر من هذا تتبع تاريخ الحديث لأن فيه المسح على الخفين في الوضوء، وآية الوضوء في سورة المائدة فيها 
ًِ فاَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأيَْدِ الغسل في قوله عز وجل : "  َِنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَ الصَّلَا يَكُمْ إِلَ يَا أيَ  هَا الَّذِيَ  آ

ِْسَحُو  تُمْ جُنُ بًا فاَطَّهَّرُواالْمَرَافِقِ وَا فاان لابد من  (2)المائدة:  "ا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُم إِلَ الْكَعْبَيْنِ  وَإِنْ كُن ْ
لهذا قال و  بيان وجه الحديث مع اعتبار آية المائدة. ولهذا بحثوا عن التاريخ فتبين انتفاء اكتمال النسخ.

 عَلَيْهِ  اللَّّ  صَلَّى النَّبِ ِ  مَسْحَ  أنََّ  تَأوََّلَ  الْخفَُّيْنِ  عَلَى الْمَسْحَ  أنَْاَرَ  مَنْ  بَ عْضَ  لِأَنَّ  مُفَس رٌ  كَدِيثٌ  الترمذي: "وَهَذَا
 حَ مَسَ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَّّ  صَلَّى النَّبَِّ  رأََى أنََّهُ  كَدِيثِهِ  في  جَريِرٌ  وَذكََرَ  الْمَائِدَةِ، نُ زُولِ  قَ بْلَ  كَانَ  الْخفَُّيْنِ  عَلَى وَسَلَّمَ 
   149الْمَائدَِةِ." نُ زُولِ  بَ عْدَ  الْخفَُّيْنِ  عَلَى

قال  كان بعد نزول المائدة ( معناه أن الله تعالى جرير كان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام) وقال النووي : "
فلو كان (  وأرجلام برءوسام وامسحوا المرافق إلى وأيديام وجوهام فاغسلوا)  في سورة المائد

ا كان بآية المائدة، فلممتقدما على نزول المائدة لاكتمل كون كديثه في مسح الخف منسوخا  جرير إسلام
إسلامه متأخرا علمنا أن كديثه يعمل به، وهو مبين أن المراد بآية المائدة غيْ صاكب الخف فتاون السنة 

 150"مخصصة للآية
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مما له تعلق أيضا بفقه الحديث ومعرفة معانيه، معرفة المدرج في متن الحديث، ومعناه ما يقع في متن الحديث 
من الألفاظ التي هي من كلام بعض الرواة وليس من كلام النب صلى الله عله وسلم. فهو دخول كلام بعض 

يث من طريق بالاعتبار عندما يرد الحدالرواة في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من غيْ فصل. ويعرف 
آخر يظهر فيه الفصل بين كلام الراوي وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن الأثيْ في تعريفه :   
" أن يذكر الراوي في الحديث زيادة، ويضيف إليه شيئا من قوله، إلا أنه لا يبين تلك الزيادة، أنها من قول 

 سلم أو من قوله نفسه، فتبقى مجهولة. وأهل الحديث يسمون هذا النوع )المدرج( يعنونالنب صلى الله عليه 
أنه أدرج الراوي كلامه مع كلام النب صلى الله عليه وسلم وم  مكيز بينهما، فيظن أن جميعه كلام النب صلى 

 151الله عليه وسلم".
ان به يعين على فهم معناه، فهو مما يستع وفائدته من جهة أن الرواة قد يذكرون مع الحديث من الألفاظ ما 

 على فهم الحديث. 
 عليه الله لىص الله رسول به بدئ ِا أولففي كديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في بدء الوكي " 

 إليه حبب ثُ الصبح فلق ِثل جاءت إلَ رؤيا يرى لَ فكان النوم في الصالحة الرؤيا الوحي ِ  موسل
قال الحاف. ابن كجر: "  152."العدد ذوات الليال التعبد وهو فيه فيتحنث حراء بغار يُلو وكان الخلاء
والفاء تبدل ثاء في كثيْ من   ، إبراهيم ) فيتحنث ( هي بمعنى يتحنف، أي يتبع الحنفية وهي دين قوله :

 والتحنث إلقاء الحنث وهو الإثم، كما قيل، في السيْة "يتحنف" بالفاء ابن هشام كلامهم. وقد وقع في رواية
وم   الطيب كما جزم به الزهري ( هذا مدرج في الخبَ، وهو من تفسيْ وهو التعبدقوله : ). يتأثم ويتحرج ونحوهما

وطريق يونس  153ج."عنه في التفسيْ ما يدل على الإدرا  يونس المؤلف من طريقيذكر دليله، نعم في رواية 
قال الحاف.  154" قال: والتحنث التعبد الليالي ذوات العدد"هذه التي أشار إليها الحاف. ابن كجر فيها : 

لجاء فيه قالت، وهو يحتمل أن ياون من   عائشة " هذا ظاهر في الإدراج، إذ لو كان من بقية كلام : 
    155أو من دونه." عروة كلام
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 كَيَّةٌ  مُرْتَفِعَةٌ  وَالشَّمْسُ  لْعَصْرَ ا يُصَلِ ي وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَّّ  صَلَّى اللَِّّ  رَسُولُ  كَانَ  قاَلَ  مَالِكٍ  بْن ومنه كديث أنََس
 156نَحْوهِِ. أوَْ  أمَْيَالٍ  أرَْبَ عَةِ  عَلَى الْمَدِينَةِ  مِنَ  الْعَوَالي  وَبَ عْضُ  مُرْتَفِعَةٌ، وَالشَّمْسُ  فَ يَأْتيِهِمْ  الْعَوَالي  إِلَى  الذَّاهِبُ  فَ يَذْهَبُ 

عبد  بينه ،أنس في كديث الزهري ( مدرج من كلام..وبعض العوالقوله ) قال الحاف. ابن كجر : "
والعوالي   :الزهري قال ،بعد قوله والشمس كية ،في هذا الحديث فقال فيه الزهري عن معمر عن الرزاق
  157."على ميلين أو ثلاثة المدينة من

فَةَ  أَبي ومن أمثله المدرج أيضا ما وقع في كديث   يُ ؤَذِ نُ  بِلَالًَ  رأََى هُ أنََّ في الأذان، ففي الصحيحين: " جُحَي ْ
 الصَّلَاًِ  عَلَى حَيَّ  يَ قُولُ  وَشِماَلًَ  ايَميِنً  يَ قُولُ " وعند مسلم بزيادة " بِالْأَذَانِ  وَهَهُنَا هَهُنَا فاَهُ  أتََ تَ بَّعُ  فَجَعَلْتُ 

 وَإِصْبَ عَاهُ  هُنَا وَهَا هُنَا اهَ  فاَهُ  وَيُ تْبِعُ  وَيَدُورُ  يُ ؤَذِ نُ  بِلَالًَ  رأَيَْتُ وعند أملد والترمذي "  158"الْفَلَاحِ  عَلَى حَيَّ 
 159"أُذُنَ يْهِ. في 

عند البخاري، ووكيع بن الجراح عند مسلم، وعبد الرزاق عند  والحديث من رواية محمد بن يوسف الفريابي
أملد والترمذي، كلهم عن سفيان الثوري عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه. وفي طريق عبد الرزاق زيادة          

" فياون من قول أبي جحيفة. لانه مدرج من رواية سفيان الثوري، وثبت ذلك من طريق يح  بن ويدور" 
 ثوري. آدم عن ال

قال البيهقي : " وقد رواه عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عون بن أبي جحيفة مدرجا في الحديث، وسفيان 
وقال الحاف. ابن كجر   160إنما روى هذه اللفظة في الجامع رواية العدني عنه عن رجل م  يسمه عن عون".

عن  عون عن سفيان عن آدم يح  بن لكبين ذ ، عون عن سفيان " فهو مدرج في روايةويدورفأما قوله ": " 
يعني ابن  -كجاج  كان : سفيان قال "أذن فأتبع فاه ههنا وههنا والتفت مكينا وشمالا بلالا "رأيت:أبيه قال

 161"م  يذكر فيه الاستدارة عونا أذانه " فلما لقيناأنه قال " فاستدار في  عون يذكر لنا عن - ةاأرط
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